
بينما تتركز الأنظار على الرسائل 
وطهران،  واشنطن  بين  المتبادلة 
تقف أوروبا في منطقة رمادية، تتأرجح 
بين ولاء متآكل لتحالف عبر الأطلسي 
وبيـــن مصالـــح حيوية لم تكـــن يوما 
بهذا المســـتوى من الضعـــف. الحرب 
مع إيران كشـــفت عن خلـــل بنيوي في 
الأميركية، خلل  العلاقـــة الأوروبيـــة – 
جعـــل أوروبا تكتشـــف فجـــأة أنها قد 
تكون الخاسر الأكبر في معركة لا تملك 

فيها قرار الحرب ولا قرار السلم.
لطالما اعتـــادت أوروبا على دورها 
المريح تحت المظلة الأمنية الأميركية. 
كانت مشـــاركتها في تحالفات واشنطن 
فخريـــة  بعضويـــة  أشـــبه  الخارجيـــة 
تمنحها نفوذا سياســـيا دون أن تطلب 
منهـــا دفع الثمـــن الكامل. لكـــن طبيعة 
المواجهـــة المحتملة مع إيران مختلفة 
جذريـــا، فهـــي ليســـت حربـــا تقليدية 
يمكن لأوروبا أن تساهم فيها بأسطول 
صغير أو بطائرات اســـتطلاع ثم تعود 
لتعلن انتصار الدبلوماســـية. واشنطن 
تطلب شـــيئا مختلفا: مشاركة في مهام 
أمنية، ومهام اســـتخباراتية في منطقة 
تـــدرك أوروبا أنها قـــد تحرق أصابعها 

فيها.
كشـــفت الأيام الأولى للتصعيد عن 
هشاشـــة مذهلة في التنسيق العسكري 
فالولايـــات  الأطلســـي.  ضفتـــي  بيـــن 
المتحـــدة تمتلـــك بنية قيـــادة متكاملة 
في المنطقـــة وخبـــرات لا تضاهى في 
العمليات البحريـــة، بينما تجد أوروبا 
نفســـها مضطرة إلى بناء إجماع من 27 
دولة حول كيفية الرد على اســـتفزاز لم 

يحدث بعد.
هـــذا الإجمـــاع، الـــذي كان دائمـــا 
بطيئا ومربكا. بعض الدول الأوروبية، 
مثل فرنســـا وبريطانيـــا، تمتلك قدرات 
عسكرية محدودة في المنطقة وتاريخا 
من التدخل، لكن دولا أخرى، مثل ألمانيا 
أو إســـبانيا، تنظـــر بعيـــن الريبة لأي 
مغامرة عســـكرية قد تعرض أساطيلها 
التجاريـــة أو مصالحهـــا الاقتصاديـــة 
للخطر. الناتو، الذي تأســـس لمواجهة 
التهديد الســـوفيتي على أرض أوروبا، 
لا يملـــك أدوات واضحـــة للتعامـــل مع 
أزمة فـــي مضيق هرمز، لكنه في الوقت 
نفسه أصبح السقف الوحيد الذي يمكن 

لأوروبا أن تختبئ تحته.
المعضلـــة الأوروبية لا تقتصر على 
البعد العســـكري، بـــل تمتـــد إلى قلب 
أوروبا  الأوروبي.  الاقتصادي  النموذج 
هي أكبر مستورد للطاقة في العالم بعد 
الصين، ويعتمد جزء كبير من وارداتها 
النفطيـــة والغازية علـــى عبور آمن عبر 
مضيـــق هرمـــز. هـــذا التأثيـــر لا يهدد 
فقط فواتير التدفئة في شـــتاء أوروبا، 
بل يهدد القـــدرة التنافســـية للصناعة 
الأوروبية بأكملها. فالمصانع الألمانية 
التي تعتمد على سلاســـل إمداد دقيقة، 
والمزارع الإســـبانية التـــي تحتاج إلى 
أســـمدة تأتي عبر الخليج، تتربص بها 

رياح الركود التضخمي.
يـــزداد الوضع تعقيـــدا لأن أوروبا 
عاجـــزة عـــن تعويـــض أي نقـــص في 
الإمدادات من الخليـــج بمصادر بديلة، 
على الأقل في الأمد القصير. فالاتفاقيات 
مـــع قطـــر والجزائـــر وأذربيجـــان قد 
توفـــر بعض المرونـــة، لكنها لا تســـد 
الفجـــوة الهائلـــة التـــي قـــد يحدثهـــا 
تصاعـــد المواجهـــات. وهـــذا يعني أن 
الاقتصادية  الكلفـــة  ســـتتحمل  أوروبا 
والسياســـية لأزمـــة لم تتســـبب فيها، 

بـــل قد تجد نفســـها مضطـــرة إلى دفع 
فاتـــورة طاقـــة باهظة في وقـــت تعاني 
فيه اقتصاداتها مـــن تباطؤ مزمن. هذا 
الســـيناريو يعيـــد إلى الأذهـــان أزمات 
الســـبعينات، لكن هذه المـــرة من دون 
شـــبكة أمان النمو الاقتصادي السريع 
الذي ســـمح لأوروبا بتجـــاوز صدمات 

الماضي.
في خضم هذه الورطـــة المزدوجة، 
 – القديـــم  الأوروبـــي  الســـؤال  يعـــود 
الجديـــد بقـــوة: ما جدوى ”الاســـتقلال 
الإســـتراتيجي الأوروبـــي“ إن لم يظهر 
فـــي لحظـــة مثـــل هـــذه؟ لطالمـــا كان 
هـــذا المفهـــوم، الذي روج لـــه الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون، أشـــبه 
لمعظم  بالنسبة  دبلوماســـية  بفانتازيا 
العواصـــم الأوروبيـــة، خصوصـــا تلك 
التـــي لا تزال ترى فـــي الناتو الضمانة 

الوحيدة لأمنها.
لكـــن أزمة الخليـــج تقـــدم اختبارا 
عمليـــا قاســـيا: إمـــا أن تكـــون أوروبا 
قادرة على بلورة موقف موحد ومستقل 
يحمي مصالحها الحيوية، حتى لو كان 
ذلك يعني تباعدا مؤلما مع واشـــنطن، 
أو تعتـــرف بأنها لم تعـــد أكثر من تابع 
جيوسياسي يدفع الثمن دون أن يشارك 

في صنع القرار.

المشـــكلة أن أوروبـــا، في شـــكلها 
الحالي، ليســـت مهيأة لهـــذا الاختبار. 
فالاســـتقلال الإستراتيجي يتطلب ثلاث 
ركائـــز لا تمتلكها أوروبا بشـــكل كامل: 
أولا، قـــدرات عســـكرية ذاتيـــة تســـمح 
بالتدخـــل أو الـــردع بعيدا عـــن القيادة 
الأميركية. ثانيا، سياســـة طاقة مستقلة 
لا تجعلها رهينة لاستقرار مضيق هرمز، 
وهـــو حلم لم يتحقق بعد رغم ســـنوات 
مـــن الحديـــث عـــن التنويـــع والتحول 
الطاقي. ثالثا، إرادة سياســـية جماعية 
تتجاوز حسابات المصالح الضيقة لكل 
دولة، وهذه ربما تكون أندر الركائز في 
أوروبا اليوم، حيث تعود القوميات إلى 
الواجهـــة وتتضـــاءل الـــرؤى الموحدة 

تحت وطأة الأزمات الداخلية.
لذلك، عندما يتحدث الدبلوماسيون 
الأوروبيـــون عـــن ”خفـــض التصعيد“ 
و“الحل الدبلوماسي“، فهم لا يمارسون 
مجـــرد خطـــاب منمق، بـــل يعّبرون عن 
يأس حقيقي من واقع لا يملكون له حلا. 
فخيـــار الانخراط المحدود في أي مهمة 
أميركيـــة لحمايـــة الملاحة قـــد يرضي 
واشـــنطن مؤقتا، لكنه قـــد يجر أوروبا 
إلـــى مســـتنقع لا نهايـــة له. أمـــا خيار 
الانسحاب والحياد، فهو شبه مستحيل 
سياســـيا، لأن التخلـــي عـــن الحلفـــاء 
في المنطقـــة قد يعني خســـارة النفوذ 

الأوروبي في أي تسوية مستقبلية.
المأســـاة الحقيقية أن أوروبا تدرك 
أن لا أحـــد ســـينقذها من هـــذا المأزق 
ســـوى نفســـها. الولايات المتحدة، في 
ظـــل إدارة متقلبـــة ونظـــام دولي يتجه 
نحـــو تعدديـــة متنازعـــة، لـــن تضحي 
بمصالحها الإســـتراتيجية في الخليج 

من أجل راحة الأوروبيين. 
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 إسلام آباد - يكاد الحراك الدبلوماسي 
غيــــر الاعتيادي فــــي باكســــتان، وتحول 
البــــلاد إلى محــــور لجهود وقــــف الحرب 
الإيرانيــــة – الإســــرائيلية – الأميركية، أن 
يصرف الأنظار، بشكل ظرفي، عمّا يواجهه 
هذا البلد، الذي يتجاوز عدد ســــكانه ربع 
مليار نســــمة، من أزمات داخلية سياسية 
واقتصاديــــة طاحنة، ومشــــكلات حدودية 
مــــع جارتيه الهنــــد وأفغانســــتان، والتي 
كثيــــرًا مــــا تحوّلت إلى توتــــرات ميدانية 

وضعته على حافة الحرب مع كلٍّ منهما.
وتبحــــث القيــــادة الباكســــتانية، من 
خلال انخراطها بقوة في رعاية المســــار 
التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، 
عن إنجاز يعوّض حالة الارتباك في إدارة 
الشــــأن الداخلــــي، ومعالجــــة التعقيدات 
المتزايــــدة فــــي الوضعيــــن الاقتصــــادي 
والمالي. لكنها تسعى أيضا إلى تحسين 
صورة البلاد، ووضعها في مصافّ الدول 
المهمــــة للاســــتقرار الإقليمــــي والدولي، 
والجديرة بثقة المســــتثمرين والممولين 

ومانحي القروض والودائع.
وفــــي وقــــت يــــدور فيــــه الحديث عن 
اســــتفحال الأزمــــة الماليــــة لباكســــتان، 
إلــــى  النقديــــة  احتياطياتهــــا  وتراجــــع 
حدودهــــا الدنيــــا، جنبًــــا إلــــى جنب مع 
مواجهتهــــا التزامــــات تســــديد قــــروض 
وودائــــع فــــي آجالهــــا المحــــددة، جاءت 
المســــاعدة المالية العاجلة مــــن المملكة 
العربيــــة الســــعودية، وهو حــــلّ تقليدي 
كثيرًا مــــا تلجأ إليه إســــلام آباد في مثل 

هذه الظروف.

وأعلنت وزارة المالية الباكســــتانية، 
مســــاء الثلاثــــاء، أن الســــعودية ســــتقدم 
لباكســــتان ثلاثة مليــــارات دولار كودائع 

إضافية لدعم احتياطياتها.
فــــي  الموجــــود  الوزيــــر،  وأضــــاف 
الربيع  اجتماعــــات  لحضــــور  واشــــنطن 

الســــنوية لصنــــدوق النقد الدولــــي، أنه 
ســــيتم أيضا تمديد وديعة سعودية قائمة 
بقيمة 5 مليارات دولار لفترة غير محددة.

كمـــا أعلـــن مكتـــب رئيس الـــوزراء 
الباكســـتاني شـــهباز شـــريف، في بيان 
الأربعـــاء، أنـــه من المقـــرر أن يغادر، في 
اليوم نفســـه، في زيارة رسمية إلى جدة 
بالمملكة العربية السعودية، ”برفقة وفد 

رفيع المستوى“.
وزار وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعـــان، الســـبت، إســـلام آبـــاد، التي 
كانـــت تســـتضيف آنـــذاك محادثات بين 
الولايـــات المتحـــدة وإيران تهـــدف إلى 
إنهـــاء الحـــرب فـــي الشـــرق الأوســـط، 
”لإظهار الدعـــم الاقتصادي لباكســـتان“، 
وفق ما أفـــاد مصدر مطّلع لوكالة فرانس 

برس.
وتعتمد باكســـتان علـــى برامج دعم 
صندوق النقـــد الدولي، وقروض من دول 
صديقة، لســـداد ديونهـــا الضخمة التي 

تستنزف نصف إيراداتها السنوية.
وتحـــت عنـــوان تكثيـــف الاتصالات 
لتهدئـــة الوضـــع في المنطقـــة ومعالجة 

كبـــار  يواصـــل  الحـــرب،  تداعيـــات 
المســـؤولين الباكســـتانيين حراكهم في 
دول الإقليـــم، بحثا عن متنفس اقتصادي 

ومالي لبلادهم.
وأُعلن، في هذا الإطار، عن بدء رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف جولة 
تستمر أربعة أيام تشمل السعودية وقطر 

وتركيا، بحسب ما أعلن مكتبه.
الباكســـتانية  الخارجيـــة  وقالـــت 
فـــي بيـــان إن الزيارتيـــن إلـــى كلّ مـــن 
”فـــي  ســـتُجرَيان  والدوحـــة  الريـــاض 
إطـــار ثنائي“، بينما سيشـــارك شـــريف 
فـــي منتـــدى أنطاليـــا للدبلوماســـية في 
تركيـــا، وســـيعقد اجتماعـــات ثنائية مع 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان، 
وعـــدد من القـــادة الآخرين علـــى هامش 

المنتدى.
وتقيم إســـلام آباد والرياض علاقات 
وثيقة تشـــمل مجـــالات الأمـــن والدفاع، 
حيـــث أعلنـــت وزارة الدفاع الســـعودية، 
قبل أيـــام، عن وصول قوة عســـكرية من 
باكســـتان إلى قاعـــدة الملـــك عبدالعزيز 
الجوية بالقطاع الشـــرقي، ضمن اتفاقية 

الدفاع الإســـتراتيجي المشترك الموقّعة 
بين البلدين.

وبوصــــول تلك القوة، يأخــــذ التعاون 
السعودي طابعا  الدفاعي الباكســــتاني – 
عمليا فــــي مرحلة إقليميــــة حرجة، تتميّز 
بنشوب حرب في المنطقة طالت تداعياتها 
بلدان الخليج، بما في ذلك السعودية، التي 
تعرّضــــت العديد من منشــــآتها ومرافقها 
لضربات إيرانيــــة بالصواريخ والطائرات 
المســــيّرة، في إطار ما تقــــول الجمهورية 
على الحــــرب التي  الإســــلامية إنــــه ”ردّ“ 

تشنّها ضدها واشنطن وتل أبيب.
لكــــن دور القــــوات الباكســــتانية فــــي 
المملكــــة يطرح أســــئلة عن المــــدى الذي 
يمكــــن أن يبلغه توظيفها، ومــــا إذا كانت 
الطائرات المُعلن عن وصولها إلى القاعدة 
الســــعودية يمكن أن تُستخدم ضد إيران، 
التــــي تجمعهــــا أيضــــا بالباكســــتانيين 
علاقات جيدة، يحرص هؤلاء على الحفاظ 
عليها، في ظــــل خوضهم صراعات لا تكاد 
تهدأ مع الجــــارة الكبرى الأخــــرى الهند، 
فضلا عــــن دخولهم مؤخــــرا في صدامات 

مسلحة ضد أفغانستان.

باكستان تواري أزماتها الداخلية 

خلف واجهة الدبلوماسية {الفاعلة}

 طهــران - هــــدّدت إيــــران، الأربعــــاء، 
بفرض حصــــار بحري على البحر الأحمر، 
الذي لا تملك حدودا مباشرة معه، في حال 
استمرار الحصار المفروض من الولايات 
المتحدة على موانئها، والذي قالت طهران 

إنه قد يؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار.
وفــــي ظلّ حالة الشــــلل التي تواجهها 
حركة الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز 
الإستراتيجي، ازدادت أهمية مضيق باب 
المنــــدب، الواقع في جنوب غــــرب اليمن، 
والــــذي يمثّل البوابــــة الجنوبيــــة للبحر 
الأحمــــر، حيث يمكن الوصــــول عبره، من 
أقصر طريق، إلى البحر الأبيض المتوسط 

من خلال قناة السويس.
تتخذ شركات شحن دولية وعدة بلدان 
مــــن البحــــر الأحمــــر منفذا بديــــلا لحركة 
الســــلع والمواد الأساســــية، بمــــا في ذلك 
النفط الخام ومشــــتقاته، كمــــا هي الحال 
بالنسبة إلى السعودية التي تستغل، على 
أكمل وجه، مينــــاءي ينبع وجدة كمتنفس 

بديل عن موانئها على الخليج.

غيــــر أنّ إيــــران تمتلــــك ورقــــة خطرة 
ذلــــك  لتعطيــــل  اســــتخدامها  تســــتطيع 
الشــــريان، كمــــا تفعل في مضيــــق هرمز، 
وتتمثــــل هذه الورقة فــــي جماعة الحوثي 
اليمنيــــة، التي تُعدّ من أقــــوى أذرعها في 
المنطقــــة، وقد ثبت ســــابقا اســــتعدادها 
لتنفيــــذ أوامــــر طهــــران والانخــــراط في 
هجمــــات على خطوط الملاحــــة وعرقلتها 

في باب المندب والبحر الأحمر.
ويُعــــدّ اللجــــوء إلــــى اســــتخدام هذه 
الورقــــة مــــن الحلــــول القصــــوى التي لن 
تتردد طهران في اعتمادها، نظرا للضغط 
الشــــديد الذي بات مســــلطا عليها بسبب 
الحصار البحــــري الخانق الذي شــــرعت 

القوات الأميركية في فرضه.
وقــــال قائــــد مقــــر ”خاتــــم الأنبيــــاء“ 
التابــــع للقوات المســــلحة الإيرانية، علي 
عبداللهي، إن استمرار الولايات المتحدة 
في حصارهــــا البحري و“خلــــق حالة من 
عدم اليقين بشــــأن أمن الســــفن التجارية 
الإيرانية وناقلات النفط“، سيشكّل مقدمة 

لخــــرق وقــــف إطــــلاق النار الســــاري منذ 
الثامن من الشهر الجاري.

وأضــــاف، فــــي بيــــان بثّــــه التلفزيون 
الرســــمي، ”لن تســــمح القوات المســــلحة 
بــــأي  الإســــلامية  للجمهوريــــة  القويــــة 
صــــادرات أو واردات فــــي الخليج أو بحر 

عُمان أو البحر الأحمر“.
وتحمل العديــــد من الــــدول الإقليمية 
والقــــوى العالميــــة هذه التهديــــدات على 
محمل الجد، وترى أنــــه في حال تنفيذها 
ســــتؤدي إلى تحــــوّل الأزمــــة الاقتصادية 
القائمة حاليا، بســــبب الحرب، إلى كارثة 

عالمية.
وفي هــــذا الســــياق، ذكــــرت صحيفة 
وول ســــتريت جورنال الأميركية، في وقت 
ســــابق، أن الســــعودية تضغط على إدارة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب لرفع 
الحصــــار عن الموانــــئ الإيرانية والعودة 

إلى طاولة المفاوضات.
والاثنين، شـــرعت البحرية الأميركية 
في فـــرض حصـــار شـــامل علـــى حركة 

الملاحـــة البحرية الداخلـــة إلى الموانئ 
الإيرانيـــة والخارجـــة منهـــا، بمـــا فيها 
الواقعـــة علـــى الخليج العربـــي وخليج 

عُمان، وهو ما اعتبرته طهران قرصنة.
وتتبادل واشـــنطن وطهران اتهامات 
بالمســـؤولية عن عـــدم توصلهما، خلال 
مفاوضـــات في إســـلام آباد، إلـــى اتفاق 
لإنهـــاء الحـــرب التـــي بدأتهـــا الولايات 
المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر 

شهر فبراير الماضي.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤولين 
ســـعوديين، لـــم تســـمّهم، أن الريـــاض 
تخشـــى أن تســـتهدف طهـــران ممـــرات 
تجاريـــة دولية أخرى، مثـــل مضيق باب 
المندب عبـــر جماعة الحوثـــي اليمنية، 
ردا علـــى الحصـــار الأميركـــي للموانئ 

الإيرانية.
وتابعت، نقلا عن هؤلاء المسؤولين، 
أن الرياض أبلغت واشـــنطن بأن الوضع 
ما زال غيـــر واضـــح، وأن الحوثيين قد 

يردّون بشكل أكثر عدوانية.

ع نطاق تهديداتها نحو البحر الأحمر
ّ

إيران توس

القيادة الباكستانية تبحث عن إنجاز دبلوماسي يعوض 

الارتباك في إدارة الشأن الداخلي

مكان بين كبار القوم رغم حالة شبه الإفلاس المالي

المساعدات المالية 

السعودية العاجلة حل 

تقليدي دأبت باكستان 

على اللجوء إليه عند 

استفحال أزماتها

يزداد الوضع تعقيدا 

لأن أوروبا عاجزة عن 

تعويض أي نقص في 

الإمدادات من الخليج 

بمصادر بديلة

حرب لا تملك فيها أوروبا 

قرار الحرب ولا قرار السلم
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 عمان - أظهر اســـتطلاع للرأي تراجع 
ثقـــة الشـــارع الأردنـــي بـــأداء الحكومة 
وقدرتهـــا على التســـيير بعد مـــرور عام 
ونصف العام على تشـــكيلها، الأمر الذي 
يضاعـــف الضغوط على رئيـــس الوزراء 

جعفر حسان.
وكان اختيار حسان، القادم من مكتب 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 
منـــح الأردنيين أملا في إمكانية تحســـن 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة والمعيشـــية، لكن 

الأوضاع الإقليمية لم تخدم جهوده.
وكشـــف اســـتطلاع، صادر عن مركز 
الجامعة  في  الإســـتراتيجية  الدراســـات 
الأردنيـــة، الأربعـــاء أن أكثـــر مـــن 54 في 
المئة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في 
الأردن تسير في الاتجاه الإيجابي، مقابل 
57 في المئة في استطلاع مرور العام على 
تشـــكيل الحكومة ومقابل 74 في المئة في 

استطلاع 200 يوم من تشكيلها.
 37 يعتقـــد  الاســـتطلاع،  وبحســـب 
فـــي المئة أن الأمور في الأردن تســـير في 
الاتجـــاه الخاطـــئ مقارنة بــــ35 في المئة 
في اســـتطلاع العـــام، و25 فـــي المئة في 

استطلاع 200 يوم.
وأجرى المركز الاستطلاع خلال الفترة 
من 24 مارس إلى 4 أبريل 2026 وبلغ حجم 
العينـــة الوطنيـــة 1810 أشـــخاص ممـــن 
تزيد أعمارهم عن 18 ســـنة مقارنة بحجم 
عينة 1200 مســـتجيب في الاســـتطلاعات 

السابقة.
وتعـــود النظـــرة الإيجابيـــة لاتجـــاه 
ســـير الأمور في الأردن إلى عدة أســـباب 
بحسب الأردنيين، وهي الأمن والاستقرار 
الذي يتمتع به الأردن بنسبة 68 في المئة، 
والشـــعور بأن هنالك تحسنا ملموسا في 

الأوضاع بصفة عامة بنسبة 8 في المئة.
لاتجـــاه  الســـلبية  النظـــرة  وتعـــود 
ســـير الأمور في الأردن إلى عدة أســـباب 
بحســـب الأردنيين، أبرزها سوء الأوضاع 
الاقتصاديـــة (28.3 فـــي المئـــة)، وارتفاع 
معدلات البطالـــة وقلة فرص العمل (12.4 
في المئة)، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار 
(30.6 في المئة)، والأوضاع والحروب في 

الدول المجاورة (12.5 في المئة).
وتصـــدرت قضايـــا البطالـــة والفقر 
وتوفيـــر فـــرص عمل للشـــباب بنســـبة 
34 فـــي المئة لـــدى العينـــة الوطنية و24 
فـــي المئة لـــدى عينة قـــادة الـــرأي قائمة 

التحديات/المشكلات المحلية التي تواجه 
الأردن اليـــوم، وعلى الحكومـــة البدء في 
معالجتها بشـــكل فوري مـــن وجهة نظر 
الأردنيـــين. وجـــاء بعدها إيجـــاد حلول 
لمشـــاكل ارتفاع الأسعار والغلاء المعيشي 
بنســـبة 26 في المئة لـــدى العينة الوطنية 
و11 في المئة لـــدى عينة قادة الرأي، ومن 
ثم إصلاح الوضع الاقتصادي بشكل عام 
بنســـبة 8 في المئة لدى العينـــة الوطنية 

و23 في المائة لدى قادة الرأي.

وأظهرت النتائـــج أن 62 في المئة من 
المواطنـــين يعتقـــدون أن الحكومة كانت 
قادرةً على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد 
مـــرور عام ونصف العام على تشـــكيلها، 
مقارنـــة بــــ61 في المئـــة في الاســـتطلاع 
العـــام على تشـــكيل الحكومـــة، ومقارنة 
بـ65 في المئة في اســـتطلاع الــــ200 يوم، 
ومقارنـــة بــــ51 فـــي المئة في اســـتطلاع 
الـ100 يوم (الوســـط الحسابي للإجابات 

كنسبة مئوية). ومقارنة بـ54 في المئة في 
استطلاع التشكيل.

وبينما أفـــاد 64 في المئة بأن الرئيس 
كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة 
خلال العام ونصـــف العام على حكومته، 
مقارنة بـ67 في المئة في اســـتطلاع العام 
على تشـــكيل الحكومة، ومقارنة بـ71 في 
المئة في اســـتطلاع الـ200 يـــوم، ومقارنة 
بـ55 في المئة في اســـتطلاع الــــ100 يوم، 
ومقارنـــة بــــ57 فـــي المئة في اســـتطلاع 

التشكيل.
ورأى 56 في المئة بأن الفريق الوزاري 
(باستثناء الرئيس) كان قادراً على تحمل 
مسؤوليات المرحلة بعد مرور عام ونصف 
العام على تشـــكيل الحكومة، مقارنة بـ58 
في المئة في اســـتطلاع العام على تشكيل 
الحكومـــة، ومقارنـــة بــــ60 فـــي المئة في 
اســـتطلاع الـ200 يـــوم، ومقارنة بـ47 في 
المئة في اســـتطلاع الـ100 يـــوم، و50 في 

المئة في استطلاع التشكيل.
ويعانـــي الأردن منـــذ ســـنوات مـــن 
صعوبـــات اقتصاديـــة، وتراهـــن عمـــان 
على تعزيز فرص الاســـتثمار مع المحيط 
الإقليمـــي، ودعم صنـــدوق النقد الدولي، 
الذي أعلـــن الأربعاء عن إتمـــام المراجعة 
الصلابـــة  تســـهيل  لترتيـــب  الثانيـــة 
والاســـتدامة ما سيتيح 39.588  مليون من 
 حقوق ســـحب  خاصة (حوالي 57 مليون 

دولار).

 بيــروت - أفادت وســـائل إعلام عبرية، 
الأربعاء، بأن الجيش الإســـرائيلي يوسع 
هجومه البري جنوبي لبنان ويقيم المزيد 
من المواقع العسكرية وينفذ عمليات هدم 
مكثفة للمنازل في نموذج شبيه بما فعله 

في قطاع غزة.
يأتـــي ذلـــك رغـــم انعقـــاد مباحثات 
مباشـــرة بـــين إســـرائيل ولبنـــان منـــذ 
ثمانينات القرن الماضي. ومنذ الثاني من 
مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي 
مرارا توسيع توغله جنوبي لبنان، دافعا 
بخمس فرق عســـكرية، بهدف الســـيطرة 
علـــى الأراضـــي اللبنانيـــة حتـــى نهـــر 
الليطاني بدعـــوى ”إقامـــة منطقة أمنية 
عازلـــة“، لكنـــه يواجَه بتصـــدي مقاتلي 

حزب الله.
العبرية  وقالـــت صحيفة ”هآرتـــس“ 
إن ”الجيـــش الإســـرائيلي أنشـــأ أخيرا 
لبنـــان  جنـــوب  فـــي  إضافيـــة  مواقـــع 
وعلـــى طـــول الحـــدود“. وأضافـــت ”مع 
اســـتئناف القتال البري الشـــهر الماضي 
احتفـــظ الجيـــش بخمســـة مواقـــع فـــي 
لبنـــان بقيـــت بعـــد وقـــف إطـــلاق النار 

في 2024“.
وتحتل إســـرائيل مناطق في جنوبي 
لبنـــان، بعضهـــا منـــذ عقـــود و5 تـــلال 
استولت عليها خلال الحرب الأخيرة بين 

أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.
وتابعت الصحيفة ”وفقا للشـــهادات، 
بـــدأ الجيش في إنشـــاء مواقـــع إضافية 
داخل الأراضي اللبنانية، ومن المتوقع أن 

يتضاعف عددها“.
وجنود  ضبـــاط  ”يحذر  واســـتدركت 
تحدثـــوا إلى الصحيفة من أن المواقع من 
المتوقع أن تصبح مراكز احتكاك وصراع 
مســـتمر مع حزب الله، وبحســـب رأيهم، 
ســـيتعرضون لغـــارات بريـــة، وإطـــلاق 
صواريخ، وطائرات دون طيار، وصواريخ 

مضادة للدبابات“.
ونقلت عن مصادر رفيعة بالمؤسســـة 
العسكرية لم تذكرها، أنه وفقا لتعليمات 

المســـتوى السياســـي، فإن قوات الجيش 
بدأت بإعادة الانتشـــار داخـــل الأراضي 
اللبنانية منذ بـــدء الحرب على إيران في 

28 فبراير الماضي.
وقالـــت الصحيفـــة ”كجزء مـــن هذا 
النشاط، دخل الجنود الخط الثالث للقرى 
اللبنانية، على بعـــد حوالي 20 كيلومترا 
جنوب نهـــر الليطاني، وما زالوا يعملون 

هناك“.
وأضافـــت ”فـــي بدايـــة الشـــهر كان 
الجيش ينوي تقديم خطة لإنشـــاء منطقة 
أمنية فـــي جنوب لبنان تنفيـــذا لقرارات 
المســـتوى السياسي، لكنه قال إنه لن يتم 
إنشـــاء أي مواقع عســـكرية في المنطقة، 
ولا يزال الجيش ينفي وجود نية رسمية 
لإنشـــاء منطقة أمنية دائمـــة بعد انتهاء 

القتال“.
واستدركت أن أحد العسكريين الذين 
تحدثـــوا إليها قـــال إنه ”وفقـــا للطريقة 
التـــي يتم بناؤها، لا يبدو أن هذه المواقع 

مؤقتة“.
وأوضـــح المصدر العســـكري الذي لم 
يكشـــف عن اســـمه أن ”هذه مواقع دائمة 

ســـتظل مشـــغولة لفترة طويلـــة، لا أحد 
يعـــرف حقا إلـــى أين يتجـــه. الهدف في 
حماية المجتمعات (شمالي إسرائيل) من 
إطلاق النار المباشـــر مهم، ولهذا السبب 
انطلقنـــا في مهمة. لكـــن لا يوجد جواب 

للأسئلة الكبيرة“.
وبحســـب الصحيفة، ”يصـــف القادة 
والمقاتلـــون العاملون في لبنان أســـلوب 
عمـــل يذكرنا بنشـــاط الجيـــش في قطاع 

غزة“.
الهندســـة  قـــوات  ”تعمـــل  وقالـــت 
فـــي  المبانـــي  هـــدم  علـــى  والجرافـــات 
القـــرى القريبة من الســـياج (الحدود مع 
إســـرائيل)، من أجل تطهير المناطق لبناء 

المواقع وإنشاء منطقة عازلة“.
وأضافت ”بحســـب رأيهـــم، فإن هذه 
هي أحيانا نفـــس القوات التي عملت مع 
الجرافات لهدم المنازل في قطاع غزة، كما 
أنهـــا تعمل في لبنـــان وفقا لأهداف كمية 

لهدم المباني“.
ونقلـــت الصحيفة العبرية عن مصدر 
عسكري إسرائيلي، لم تسمه، قوله ”نحن 

نتصرف تماما كما في غزة“.

 يشــــهد محيط مدينة سرت وسط ليبيا، 
منذ الثلاثاء، التمرين العســــكري السنوي 
”فلينتلوك �2026، بقيادة القيادة الأميركية 
فــــي أفريقيا ”أفريكوم“، ومشــــاركة طرفي 

النزاع في غرب البلاد وشرقها. 
واعتبــــرت ســــفارة الولايــــات المتحدة 
فــــي  كشــــريك  ليبيــــا  دور  أن  الأميركيــــة 
استضافة التمرين العســــكري لهذا العام 
يكتســــب أهمية خاصة، إذ يســــلط الضوء 
على قدرة المؤسســــات الأمنية الليبية، من 
الشرق والغرب، على العمل معًا للمساهمة 

في قيادة التعاون الأمني الإقليمي.
 وقالــــت فــــي بيــــان إن هــــذا التمرين 
يعــــد خطوة مهمــــة نحو بناء مؤسســــات 
عسكرية ليبية أكثر قوة ووحدة، وتحسين 
التنســــيق الإقليمــــي لمواجهــــة التحديات 
الأمنية المشــــتركة، مشــــيرة إلى أن تمرين 
”فلينتلوك“ يركز علــــى دفع عجلة التعاون 
فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، وأمــــن الحدود، 
والتطوير المهني العسكري، وتعزيز قدرة 
القوات الشــــريكة على العمل معًا بفعالية 
فــــي البيئــــات المعقــــدة وذات التهديــــدات 

العالية.
لتمريــــن  ســــرت  اســــتقبال  ويعــــد 
”فلينتلــــوك 2026“ جزءا من خطــــة الإدارة 
الأميركيــــة الجديدة لحلحلة الأزمة الليبية 
عبر توحيد المؤسســــة العسكرية، وتهيئة 
الســــلطات  لتوحيــــد  الملائمــــة  الظــــروف 
التنفيذيــــة، وذلك بعــــد النجاح في توحيد 
ميزانيــــة الدولــــة من خــــلال التوقيع على 
الملحــــق رقــــم 1 للاتفاق التنمــــوي الموحد 

الأسبوع الماضي. 
الأميركـــي  الرئيـــس  مستشـــار  ورأى 
دولاند ترامب للشؤون العربية والأفريقية 
منـــاورات  انطـــلاق  أن  بولـــس  مســـعد 
”فلينتلوك 2026“ العســـكرية في ليبيا يمثّل 
خطـــوة مهمة في مســـار تعزيـــز التكامل 
العســـكري بين المؤسسات الأمنية الليبية، 
معتبـــرا أن هـــذه التدريبـــات تمثل محطة 
داعمة لجهود توحيد البنية العسكرية في 

البلاد.
وأوضح بولــــس أن الولايات المتحدة 
تتابــــع هــــذه المنــــاورات باهتمــــام كبير، 
وشدد على أن الهدف منها لا يقتصر على 
تعزيز القــــدرات داخل ليبيا فقط، بل يمتد 
ليشمل دعم الاستقرار الأمني على مستوى 
المنطقة بأكملها، مشــــيرا إلى أن واشنطن 
تولــــي أهمية خاصة للتعــــاون مع القوات 

الليبية.
وتابع بولس أن دعم الوحدات القادرة 
على الإســــهام في ترســــيخ الأمن الإقليمي 
يمثل أولويــــة ضمن السياســــة الأميركية 
تجاه الملف الليبي، مشــــيدا بدور الضباط 
الليبيــــين في قيــــادة مبــــادرات تهدف إلى 
بناء مؤسســــة عســــكرية موحــــدة وقادرة 

على مواجهة التحديات الأمنية، مبرزا أن 
هذه الجهود تشــــكل أساســــا لأي استقرار 
مســــتدام في البلاد. وشدد بولس على أن 
توحيد المؤسســــات الأمنية في ليبيا يمثل 
ضرورة حتمية للوصول إلى ســــلام دائم، 
لافتا إلى أن اســــتمرار الانقسام العسكري 
يعرقل مسار الاســــتقرار السياسي ويؤثر 
على مستقبل العملية الانتخابية المنتظرة. 
”فلينتلــــوك  تمريــــن  تنظيــــم  ويعــــد 
تاريخيــــة،  ســــابقة  ليبيــــا  فــــي   “2026
وحدثــــا تدريبيــــا يهدف إلــــى الجمع بين 
المنقســــمة  المســــلحة  القــــوات  فصيلــــي 

في البلاد.
وكان الفريــــق جون برينان، نائب قائد 
القيادة الأميركية فــــي أفريقيا، أكد في 14 
أكتوبــــر الماضــــي خلال زيارة اســــتغرقت 
أســــبوعا إلى البلاد، أن هــــذا التمرين ”لا 
يقتصر على التدريب العســــكري فحسب، 
بــــل يتعلق أيضــــاً بتجاوز الانقســــامات، 
وبناء القدرات، ودعم حق ليبيا الســــيادي 
في تقرير مصيرها. ومن خلال العمل جنباً 
إلى جنب مع الليبيين من الغرب والشرق، 
فإننا نســــاهم بشكل مباشــــر في الجهود 

الليبية لتوحيد مؤسساتها العسكرية“.

وتعــــد مناورات فلينتلــــوك أكبر وأهم 
مناورات القوات الخاصة الســــنوية التي 
تقوم بهــــا القيادة الأميركيــــة في أفريقيا، 
والتي تعمل على تعزيز التعاون المشــــترك 
بين القوات الشريكة في أفريقيا إلى جانب 
القــــوات الخاصــــة الدولية وقــــوات حلف 

شمال الأطلسي. بحسب البنتاغون.
كمــــا أن فلينتلــــوك، تعتبــــر المنــــاورة 
الســــنوية الرئيســــية متعددة الجنسيات 
للقيــــادة  التابعــــة  الخاصــــة  للعمليــــات 
الأميركيــــة في أفريقيــــا، وتجمع قوات من 
أكثر من 30 دولة، وتجُرى في كوت ديفوار 
ســــيناريوهات  التدريب  ويشــــمل  وليبيا. 
متكاملــــة جويــــة وبرية وبحريــــة مصممة 
لتعزيز الجاهزية القتالية وتحسين قدرات 

الدول المشاركة.
وقــــد لعبت إيطاليــــا دورا محوريا في 
التخطيط ودعم العملية في ليبيا من خلال 
توفير القيــــادة والمــــوارد اللازمة لضمان 
نجاحها، فيما أصدرت القيادات العليا من 
ليبيا وإيطاليــــا والولايات المتحدة إعلانا 
مشــــتركا يؤكد انطلاق تمريــــن فلينتلوك 

2026 في ليبيا. 

وأكد نائب القائد العام للجيش الوطني 
في شرق البلاد صدام حفتر أن ”الوحدات 
الليبيـــة،  المشـــتركة  للقـــوات  العســـكرية 
وباقي  الإيطاليـــة،  والقـــوات  وأفريكـــوم، 
القوات المشـــاركة في التمرين العســـكري 
الســـنوي، باشـــرت تنفيـــذ التدريبات في 
مدينة سرت“، مشيرا إلى أن التمرين ينفذ 
”وفـــق أعلى معايير الانضباط والتنســـيق 
العســـكري ضمن المحـــور الافتتاحي الذي 

تستضيفه ليبيا لأول مرة“.
وأشاد بـ“جهود شباب ليبيا المشاركين 
فــــي التمريــــن، الذيــــن يــــؤدون مهامهــــم 
باحترافية عالية، وقدراتهم شهدت تطورا 
ملحوظًا خلال السنوات الماضية“، مشددا 
على أن التمرين يؤكد مكانة ليبيا ”كشريك 
موثوق فــــي دعم الأمن والســــلم الإقليمي 
والدولــــي، ويعكس مســــتوى التعاون مع 
الولايــــات المتحــــدة ودول عربية وأفريقية 

وأوروبية“.
ومــــن جانبهــــا، قالت شــــعبة الإعلام 
الحربي التابعــــة للجيش الوطني الليبي، 
إن تمرين فلينتلوك، هو التمرين السنوي 
الرئيســــي متعــــدد الجنســــيات للعمليات 
الخاصــــة التابــــع للقيــــادة الأميركية في 
أفريقيا ”أفريكــــوم“، ويمثّل تجمعا لقوات 
مــــن أكثر مــــن 30 دولة عبر كــــوت ديفوار 
وليبيا. وسيشــــمل التدريب سيناريوهات 
متكاملة جوية وبريــــة وبحرية تهدف إلى 
تعزيز الجاهزية القتاليــــة وفعالية جميع 
الــــدول المشــــاركة. وأوضحت الشــــعبة أن 
اســــتضافة ليبيا لجزء مــــن التمرين يمثل 
محطة تاريخية مهمة، فمن خلال تســــهيل 
تدريــــب أكثر مــــن 10 دول، تُبــــرز القوات 
الليبية المشتركة التزامها بالأمن الإقليمي 
وتُظهر قوة الوحدة العسكرية. وقد لعبت 
إيطاليــــا دورا قياديا مهمــــا في التخطيط 
ودعم تنفيذ التمرين فــــي ليبيا، من خلال 

توفير القيادة والموارد الأساسية.
وأشارت إلى أن تمرين فلينتلوك يدعم 
التطويــــر المســــتمر لجيش ليبــــي موحد، 
وهــــو أســــاس ضــــروري لتحقيــــق الأمن 
والازدهار طويل الأمد في شــــمال أفريقيا، 
ويؤكــــد هذا الجهد التزاما دوليا واســــعا 
بدعــــم دول أفريقيــــة آمنة وذات ســــيادة، 
يقودها أبناؤها، وأوضحت أن المشــــاركة 
في اســــتضافة الجــــزء الافتتاحي من هذا 
التمريــــن لأول مــــرة في ليبيا، فــــي مدينة 
ســــرت، تجســــد بشــــكل مثالي كيف يمكن 
للتعــــاون المشــــترك المحلــــي والدولي ردع 
التهديدات الإرهابية التي تســــتهدف أمن 

ليبيا وشركائها والولايات المتحدة.
ويهــــدف ”فلينتلــــوك“، وهــــو تمريــــن 
عســــكري ســــنوي تقوده أفريكوم منذ عام 
2005، إلى تعزيز قدرات القوات المســــلحة 
للــــدول المشــــاركة فــــي مكافحــــة الإرهاب 
وحماية الحدود.  وفي ديســــمبر الماضي، 
أكد قائد القيادة العســــكرية الأميركية في 
أفريقيــــا (أفريكــــوم)، داغفين أندرســــون، 
أن القيــــادات العســــكرية من شــــرق ليبيا 
وغربها ستعمل ســــويا للتحضير لتمرين 
”فلينتلــــوك“ العســــكري لعــــام 2026، بمــــا 
يدعم جهود تكامل المؤسســــات العسكرية 

الليبية.

الحبيب الأسود

{فلينتلوك}، مناورة 

سنوية للعمليات الخاصة  

الأميركية في أفريقيا، 

وتجمع قوات من أكثر من 

30 دولة

الأردن يعاني منذ سنوات 

من صعوبات اقتصادية، 

ويراهن على تعزيز  

الاستثمار الإقليمي، ودعم 

صندوق النقد الدولي

الخميس 22026/04/16

السنة 48 العدد 13786 سياسة

طرح اســــــتقبال ليبيا لفعاليات التمرين العسكري السنوي ”فلينتلوك �2026، 
تســــــاؤلات لدى المراقبين بشــــــأن مســــــاهمة الحدث في حلحلة الأزمة الليبية 
من توحيد المؤسسة العســــــكرية، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد السلطات 

التنفيذية، خصوصا بعد النجاح في توحيد ميزانية الدولة.

{فلينتلوك 2026}: 

د الجيش الليبي تحت 
ّ

هل يتوح

مظلة الراعي الأميركي
واشنطن تولي اهتمامها بالتعاون مع القوات الليبية 

لتحقيق الأمن الإقليمي

حدث عسكري مهم في ليبيا

فرض في جنوب لبنان
ُ

واقع جديد ي

وضع اقتصادي صعب

تراجع ثقة الشارع الأردني بالحكومة 

يضاعف الضغوط على جعفر حسان

إسرائيل توسع نطاق الهدم 
وتقيم المزيد من المواقع جنوب لبنان

 



 قبـــل إطـــلاق الرشـــقات الأولـــى من 
الصواريخ في مضيـــق هرمز، كان هناك 
إجماع هـــش ولكنه مريـــح بين صانعي 
السياسات والمستثمرين على حد سواء: 
أن أسواق الطاقة العالمية، رغم تقلباتها 
الدورية، ســـتظل قادرة علـــى امتصاص 
الصدمـــات. وأن سلاســـل الإمـــداد، رغم 
هشاشـــتها التي كشفتها الجائحة، يمكن 
إصلاحها ببعض التعديلات هنا وهناك. 
وأن نظام الديـــون العالمية، رغم ثقله، لا 
يزال تحت الســـيطرة بفضل المؤسسات 
الماليـــة الدوليـــة التـــي تعلمـــت دروس 

الماضي. ذلك الإجماع تحطم الآن.
المتحـــدة  الولايـــات  بيـــن  الحـــرب 
وإيـــران، مهما كانت مدتهـــا ونتيجتها، 
ليســـت مجـــرد حلقة أخرى في سلســـلة 
طويلة من الصراعات الشـــرق أوسطية. 
إنهـــا نقطـــة تحـــول جيواســـتراتيجية 
واقتصاديـــة بـــكل ما تحملـــه الكلمة من 
معنى. الاقتصاد العالمي الذي ســـيخرج 
من رمـــاد هـــذه الحرب لن يكـــون مجرد 
نسخة معدلة من سابقه، بل كيانا مختلفا 
جذريا، يعيد تعريف مفاهيم أمن الطاقة، 
وســـيادة الديـــون، وخريطـــة التحالفات 
التجاريـــة. ومـــا يجعل الأمر مأســـاويا 
هـــو أن العالم دخل هـــذه الحرب وعيناه 
مفتوحتـــان على المخاطـــر، لكنه لم يجد 

مخرجا.
لنبـــدأ من أكثر التأثيرات المباشـــرة 
والملموســـة: أسواق الطاقة. لطالما كان 
الخليج العربي شريان الحياة للاقتصاد 
الصناعي الحديـــث، لكن الحرب الحالية 
حولت هذا الشـــريان إلـــى نقطة اختناق 
قاتلة. اســـتهداف منشـــآت النفط والغاز 
لم يعد ســـيناريو افتراضيـــا، بل حقيقة 
يومية تظهـــر على شاشـــات التلفزيون. 
كل منشـــأة تُستهدف، وكل ناقلة تتعرض 
لهجـــوم، وكل صـــاروخ يجتـــاز ســـماء 
المضيـــق، يعني خســـارة ملموســـة في 
الإمدادات ترتفع معها الأســـعار بشـــكل 

حاد ومستمر.
لكن الأدهى من ارتفاع الأســـعار هو 
ما يمثله هذا الارتفاع من رســـالة للعالم 
أجمـــع: أن أمـــن الطاقة الـــذي اعتمدتم 
عليـــه لعقود هو مجـــرد وهـــم. أوروبا، 
التي تســـتورد أكثر من ثلث احتياجاتها 
النفطيـــة من الخليـــج، والصيـــن، التي 
تجـــاوز اعتمادهـــا علـــى المنطقـــة أي 
اقتصـــاد آخـــر، والهند، التـــي أصبحت 
ثالث أكبر مســـتورد للنفط في العالم، كل 
هذه القـــوى العظمى تكتشـــف فجأة أن 
رفاهيتها الصناعية مرهونة باســـتقرار 
مضيق لا يتسع عرضه لثلاثين كيلومترا 
فقط. هذا الاكتشـــاف المؤلم سيعجل في 
التحـــول نحو الطاقـــات البديلـــة، ليس 
بدافع من الوعي البيئـــي هذه المرة، بل 
بدافع من الغريزة الجيوسياســـية الأكثر 

بدائية: الخوف.

لكن أســـواق الطاقة ليســـت ســـوى 
الوجـــه المرئي للكارثة. تحت الســـطح، 
ثمـــة ضغوط هائلة تتشـــكل علـــى نظام 
الديـــون العالميـــة الـــذي كان أصلاً في 
حالة هشاشة. العلاقة بين أسعار الطاقة 
وأســـعار الفائدة ليســـت خطيـــة، لكنها 
قاتلـــة. عندمـــا ترتفـــع تكاليـــف الطاقة، 
يرتفع التضخم. وعندما يرتفع التضخم، 

تُجبر البنوك المركزية على رفع أســـعار 
الفائدة.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح 
خدمة الديون أكثر تكلفة. هذا التسلســـل 
المنطقي البســـيط يتحـــول إلى كابوس 
حقيقي في الاقتصادات الناشـــئة، حيث 
الديـــن الخارجي مقوم بالدولار وعائدات 
التصديـــر تتآكل بســـبب تباطـــؤ الطلب 
العالمـــي. تخيل للحظة حالة مصر، التي 
تســـتورد أكثر من نصف احتياجاتها من 
القمح من روسيا وأوكرانيا، وتعتمد على 
الســـياحة والإيرادات من قناة السويس 
التي تتأثر مباشـــرة بـــأي اضطراب في 
الملاحـــة العالميـــة. أو باكســـتان، التي 
كانـــت بالفعـــل علـــى شـــفا التخلف عن 
السداد قبل الحرب، وتواجه الآن فاتورة 
طاقـــة تضاعفـــت بين عشـــية وضحاها. 
أو تركيـــا، التي ابتكـــرت نظريات نقدية 
غير تقليدية لتجنـــب رفع الفائدة، وتجد 
نفســـها الآن عالقة بين التضخم الجامح 
المـــال  رأس  إلـــى  الماســـة  والحاجـــة 
الأجنبي. هذه الدول ليســـت استثناءات، 
بل نماذج لما قد يحدث على نطاق واسع.

الموجـــة القادمة من أزمـــات الديون 
الســـيادية قـــد تعيـــد إلى الأذهـــان أزمة 
أميـــركا اللاتينيـــة فـــي الثمانينـــات أو 
الأزمة الآســـيوية في أواخر التسعينات، 
لكن في سياق أكثر تعقيدا حيث لا يوجد 
صنـــدوق نقد دولي قوي بمـــا يكفي، ولا 
مجموعة السبع موحدة بما يكفي، لإنقاذ 

الغرقى.
والديـــون  الطاقـــة  أمـــن  كان  وإذا 
الأماميـــان  الخطـــان  همـــا  الســـيادية 
للمعركة، فـــإن خطوط الإمـــداد العالمية 
تشـــكل الجبهة الثالثة التي تخسر فيها 
الحرب بالفعل. مضيق هرمز ليس مجرد 
ممـــر لناقلات النفط. إنه شـــريان تجاري 
تمـــر عبره أيضاً كميـــات هائلة من الغاز 
الطبيعي المســـال، والمواد الكيميائية، 
الســـلع  وحتـــى  والبتروكيماويـــات، 
التي  والنحـــاس  كالألمنيوم  الأساســـية 
تعتمد على الطاقـــة الخليجية الرخيصة 
فـــي إنتاجها. أي اضطراب مســـتدام في 
المضيـــق يعنـــي أن هذه الســـلع إما لن 
تصل إلى الأســـواق العالمية، أو ستصل 

بتكاليف تأمين وشحن خيالية.
تعلمت  التـــي  العالميـــة،  الشـــركات 
من جائحـــة كورونا أن سلاســـل الإمداد 
”في الوقت المناســـب“ قد تكون سلاسل 
هشـــة، ســـتتعلم الآن درســـا جديدا: أن 
سلاســـل الإمداد التـــي تعبـــر المناطق 
الســـاخنة جيوسياســـيا هـــي سلاســـل 
الطبيعية  النتيجة  بالمخاطـــر.  محفوفة 

ستكون إعادة رسم جذرية لطرق التجارة 
العالمية.

سنشـــهد علـــى الأرجح تحـــولا نحو 
”الإقليميـــة“ في سلاســـل الإمـــداد، حيث 
الأقـــرب  المورديـــن  الشـــركات  تفضـــل 
جغرافيـــاً حتـــى لـــو كانوا أكثـــر تكلفة، 
على الموردين البعيديـــن الذين يعبرون 
مضائق خطرة. هذا التحول، على المدى 
الطويل، يعني تراجعاً في كفاءة التجارة 
العالميـــة وزيادة في تكاليف الإنتاج، أي 
تضخما هيكليا دائمـــا بدلا من التضخم 

الدوري الذي اعتدنا عليه.
في مواجهة هـــذه الحقائق الجديدة، 
أيضـــاً،  المســـتثمرين  ســـلوك  يتغيـــر 
وبشـــكل دراماتيكـــي. حالة عـــدم اليقين 
التـــي تخلقهـــا الحـــرب ليســـت مجـــرد 
تقلبات في أسعار الأسهم يمكن التحوط 
ضدها. إنها شـــك وجودي حول النموذج 
الاقتصادي العالمي نفسه. المستثمرون، 
ســـواء كانـــوا مؤسســـيين أو أفـــرادا، 
علـــى  ســـيفضلون ”المـــلاذات الآمنـــة“ 

حساب ”المخاطرة من أجل النمو“.
هـــذا يعني تدفقـــات رأس المال نحو 
الـــدولار الأميركـــي، والذهب، وســـندات 
الخزانة الأميركية، على حساب الأسواق 
الناشـــئة والاســـتثمارات طويلة الأجل. 
والنتيجة المباشـــرة هي تراجع تدفقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر نحو الدول 
الناميـــة، التي كانـــت تعتمـــد على هذه 
التدفقـــات لتمويل عجزهـــا وخلق فرص 
العمل. وهذا بـــدوره يخلق حلقة مفرغة: 
ضعف الاســـتثمار يعني ضعـــف النمو، 
وضعف النمـــو يعني ضعف القدرة على 
خدمة الديون، وضعف القدرة على خدمة 
الديـــون يعنـــي المزيد من هـــروب رأس 
المال. الدول التي كانت تعتبر ”أســـواقا 
قبـــل الحرب قـــد تجد  ناشـــئة واعـــدة“ 
نفســـها مصنفة كـ“اقتصـــادات متعثرة“ 
بعـــد الحرب، مع كل مـــا يترتب على ذلك 

من تداعيات اجتماعية وسياسية.
لكـــن ربما الأثر الأكثـــر عمقا وطويل 
الأمـــد لهذه الحرب ســـيكون علـــى بنية 
نفســـه،  الدولـــي  الاقتصـــادي  النظـــام 
الاقتصادية  التحالفـــات  علـــى  وتحديدا 
التقليديـــة. خـــذ أوروبا كمثـــال؛ القارة 
التـــي كانت الأكثـــر صخباً فـــي الدعوة 
إلى الاستقلال الإستراتيجي سوف تجد 
نفســـها، بعد هذه الحـــرب، مضطرة إلى 
تحويل هذا الشـــعار إلـــى واقع ملموس، 

ليس طموحا بل ضرورة.
فاتورة الطاقـــة الأوروبية المرتفعة، 
وتعطيل سلاســـل الإمـــداد التي تمر عبر 
المتجددة  الأميركية  والضغوط  الخليج، 

للمشـــاركة فـــي تأميـــن المنطقـــة، كلها 
عوامل تدفع أوروبا نحو التســـاؤل: هل 
كانت علاقتنا الاقتصادية مع واشـــنطن 
والرياض وعواصـــم الخليج الأخرى في 
مصلحتنا حقا؟ الإجابـــة التي قد تخرج 
بها بروكســـل لن تكون مريحة. سنشـــهد 
على الأرجح دفعـــة أوروبية جديدة نحو 
تنويـــع مصادر الطاقة، والاســـتثمار في 
الهيدروجيـــن الأخضر والطاقة النووية، 
وبنـــاء نظام مالي أوروبي أقـــل اعتماداً 
على الـــدولار في معامـــلات الطاقة. هذه 
الخطوات، التـــي كانت تبدو قبل الحرب 
بعيـــدة المنـــال، قـــد تصبـــح أولويـــات 

سياسية عاجلة بعدها.
في الطرف الآخر من الطيف، الصين 
وروســـيا لـــن تقفـــا مكتوفتـــي الأيدي. 
موســـكو، التي تعيش أصلاً تحت وطأة 
العقوبات الغربية، ســـترى فـــي الحرب 
فرصة ذهبية لتعزيز تحالفها مع طهران 
كبديل  وترسيخ فكرة ”الجنوب العالمي“ 
للنظـــام الغربـــي. بكين، مـــن جهتها، قد 
تســـتغل الشـــرخ المتزايد بيـــن أوروبا 
وواشنطن لتوســـيع نفوذها الاقتصادي 
فـــي الشـــرق الأوســـط، ليس فقـــط عبر 
مبادرة الحزام والطريـــق، بل عبر تقديم 
نفســـها كشـــريك تجاري أكثـــر موثوقية 

وأقل استغلالا من الغرب.
تخيل ســـيناريو حيـــث تقوم الصين 
وروســـيا وإيران ببناء نظـــام دفع بديل 
بعيـــداً عـــن نظـــام ”ســـويفت“ الخاضع 
للســـيطرة الأميركية، وحيـــث يتم تداول 
حتـــى  أو  الروبـــل  أو  باليـــوان  النفـــط 
بالذهب. هذا ليس خيالاً علمياً، بل مسار 
محتمل بدأت خطواته الأولى بالفعل قبل 

الحرب، وستتسارع بعدها.
أمام هذا المشـــهد المتغيـــر، يمكننا 
تخيـــل ثلاثة ســـيناريوهات مســـتقبلية 
رئيســـية، لكل منهـــا تداعيـــات مختلفة 
علـــى الاقتصـــاد العالمـــي. الســـيناريو 
الأول هـــو الأكثر تفاؤلا نســـبيا: انتقال 
ســـريع نحـــو الطاقات البديلـــة. في هذا 
الســـيناريو، تفعـــل الحـــرب ما فشـــلت 
عقـــود مـــن المؤتمـــرات المناخيـــة في 
فعله: تخلق حافزا اقتصاديا وسياســـيا 
هائـــلا للتحول من الوقود الأحفوري إلى 
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر 
والطاقـــة النوويـــة مـــن الجيـــل الرابع. 
أوروبا، اليابان، كوريا الجنوبية، وحتى 
الصين، ستسرع اســـتثماراتها في هذه 
المجـــالات، ممـــا يخلق أســـواقا جديدة 
ويعيـــد توزيع النفـــوذ الاقتصادي نحو 
الدول القادرة على إنتاج الطاقة النظيفة 
الســـيناريو  هـــذا  تنافســـية.  بأســـعار 

قـــد يكـــون، فـــي المفارقـــة العظمى، هو 
الخلاص مـــن أزمـــة المنـــاخ التي بدت 
قبل الحرب مســـتعصية على الحل. لكنه 
سيكون خلاصا موجعا، لأن آلام التحول 
ســـتتحملها الأجيـــال الحاليـــة، بينمـــا 

فوائده ستجنيها الأجيال القادمة.

السيناريو الثاني هو الأكثر تشاؤما: 
أزمة ديـــون عالمية وتباطـــؤ اقتصادي 
طويل الأمد. في هذا الســـيناريو، تفشل 
المؤسســـات المالية الدولية في احتواء 
موجة التخلف عن السداد التي تبدأ في 
الاقتصـــادات الناشـــئة وتنتقل تدريجيا 
إلى الـــدول متوســـطة الدخـــل. البنوك 
المركزيـــة، التي تجد نفســـها عالقة بين 
ضـــرورة كبـــح التضخم وضـــرورة دعم 

النمو، تفقد مصداقيتها.
والمدخرات  تنهار،  الأســـهم  أسواق 
تتبخـــر، والبطالة ترتفـــع. العالم يعود 
إلـــى أجواء الكســـاد العظيـــم، ولكن مع 
فـــروق جوهريـــة: لـــم يعد هنـــاك نظام 
بريتون وودز يمكنه إعـــادة بناء النظام 
المالي مـــن الصفر، ولم تعـــد هناك قوة 
عظمى واحـــدة قادرة علـــى فرض نظام 
جديـــد. هـــذا الســـيناريو هـــو كابوس 
صناع السياسات، لكنه ليس مستحيلاً، 
خصوصـــاً إذا اســـتمرت الحـــرب لفترة 
أطـــول ممـــا هـــو متوقـــع، وإذا امتدت 
تداعياتهـــا إلى مجالات أخـــرى كالغذاء 

والمياه.
الســـيناريو الثالث هو الأكثر تعقيداً 
والأكثـــر ترجيحاً في رأي هـــذا المحلل: 
الاقتصادية  التحالفـــات  تشـــكيل  إعادة 
هـــذا  فـــي  جديـــدة.  قطبيـــة  وتعدديـــة 
الســـيناريو، لا ينهار النظام الاقتصادي 
العالمي، لكنه يتحـــول من نظام أحادي 
القطبية تهيمـــن عليه الولايات المتحدة 
والـــدولار إلـــى نظـــام متعـــدد الأقطاب 
حيـــث تتنافس عدة كتل اقتصادية: كتلة 
أميركيـــة – أوروبيـــة (متصدعة لكنها لا 
روســـية –  تزال قائمة)، وكتلة صينية – 
إيرانية (مترابطة بشـــكل متزايد)، وكتلة 
مســـتقلة في جنوب شرق آســـيا، وربما 
لاتينيـــة تســـعى إلى  كتلـــة أفريقيـــة – 

الاســـتفادة من التنافس بيـــن الأقطاب. 
في هـــذا العالم الجديد، لـــم يعد الدولار 
هو عملة الاحتياطي الوحيدة، بل تظهر 
عمـــلات إقليمية أو حتـــى عملات رقمية 

للبنوك المركزية كبدائل.
لـــم تعد هناك منظمـــة تجارة عالمية 
قـــادرة على فـــرض قواعد موحـــدة، بل 
شبكة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية 
المتنافسة. هذا العالم سيكون أقل كفاءة 
وأكثـــر تكلفة من العالـــم القديم، لكنه قد 
يكون أكثر استقراراً على المدى الطويل، 
لأنه ســـيوزع المخاطر بدلاً من تركيزها 

في نقطة واحدة قابلة للاستهداف.
الخلاصة المحزنة هي أنه مهما كان 
السيناريو الذي سيتحقق، فإن الاقتصاد 
العالمـــي بعد الحرب لن يعـــود كما كان 
قبلـــه. ليـــس لأن الحرب ســـتدمّر البنى 
التحتيـــة بشـــكل لا يمكـــن إصلاحه، بل 
لأنها ستدمر الثقة في الافتراضات التي 
قـــام عليها النظام الاقتصـــادي العالمي 
لعقود. الثقة بأن الطاقة ســـتظل متاحة 

وبأسعار معقولة.
الثقـــة بأن الديـــون يمكـــن إدارتها. 
الثقة بأن سلاسل الإمداد ستعمل. الثقة 
بأن الاســـتثمارات آمنة. هذه الثقة، التي 
هي في النهاية رأس المال الحقيقي لأي 
نظام اقتصادي، ستســـتغرق ســـنوات، 
بـــل عقوداً، لتعود. وحتـــى عندما تعود، 
ســـتعود بشـــكل مختلف، موزعـــة على 
مراكـــز متعـــددة بـــدلاً من مركـــز واحد، 
ومحميـــة بجـــدران تحوطيـــة بـــدلاً من 

الانفتاح غير المشروط.
الحـــرب الأميركيـــة – الإيرانيـــة إذن 
ليســـت مجـــرد أزمـــة عابرة فـــي منطقة 
مضطربـــة من العالم. إنهـــا نقطة تحول 
في التاريخ الاقتصادي الحديث. ستظل 
آثارهـــا محفـــورة فـــي أســـعار الطاقة، 
وفي جـــداول الديـــون الســـيادية، وفي 
خرائط التجارة العالميـــة، وفي قرارات 
الاســـتثمار، لعقـــود قادمة. ومـــا يجعل 
الأمر مأســـاوياً حقاً هو أننا دخلنا هذه 
الحـــرب وأعيننا مفتوحـــة، عارفين أننا 
سنخرج منها مختلفين، لكننا لم نستطع 
منعهـــا. الاقتصاد العالمـــي بعد الحرب 
لن يكون كما كان قبله. الســـؤال الوحيد 
الـــذي يبقى مفتوحـــاً هـــو: أي اقتصاد 
ســـيخرج مـــن الرمـــاد؟ اقتصـــاد أكثـــر 
اخضـــرارا واســـتدامة، أم اقتصاد أكثر 
فقرا وتشـــرذما؟ الإجابة، كما هو الحال 
دائما فـــي لحظات التحـــول الكبرى، لن 
تكتب في واشنطن أو طهران وحدها، بل 
فـــي كل عاصمة وكل بورصة وكل مصنع 

وكل منزل على وجه الأرض.

لماذا لن يكون الاقتصاد العالمي بعد الحرب كما كان قبلها؟
الصــــــراع الدائر في الخليج لا يهدد 
اســــــتقرار منطقة حيوية فحسب، بل 
يضــــــع النظام الاقتصــــــادي الدولي 
برمّته أمــــــام اختبار غير مســــــبوق، 
يكشــــــف هشاشــــــة افتراضاته التي 
بُني عليها منذ نهاية الحرب الباردة. 
في لحظــــــة تتقاطع فيهــــــا الطاقة مع 
ــــــون، وسلاســــــل الإمــــــداد مــــــع  الدي
العالم  يبدو  السياســــــية،  الجغرافيا 
ــــــاب تحول  ــــــى أعت ــــــه يقــــــف عل وكأن
تاريخي لن يغيّر فقط موازين القوى، 
ــــــل ســــــيعيد تعريف قواعــــــد اللعبة  ب

الاقتصادية نفسها.

حرب الخليج التي ستعيد تشكيل العالم

العالم يعود إلى أجواء الكساد العظيم، لكن مع فروق جوهرية

الموجة القادمة من أزمات 

الديون قد تعيد إلى الأذهان 

أزمة أميركا اللاتينية 

في الثمانينات أو الأزمة 

الآسيوية في التسعينات

هذا العالم سيكون أقل 

كفاءة وأكثر تكلفة من 

العالم القديم، لكنه قد 

يكون أكثر استقرارا على 

المدى الطويل
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 لنــدن - تُثير الحرب فــــي إيران موجة 
جديدة من التفاؤل بشأن إمكانية منافسة 
العملة الصينية للدولار الأميركي بشــــكل 
أكثــــر فعاليــــة، وخاصــــة في مــــا يتعلق 

بتجارة الطاقة.
ومع أن اليوان لا يزال متأخراً بأشواط 
عن الدولار على صعيد التجارة العالمية، 
فقد ســــجل طلباً متزايــــداً بعدما أحكمت 
إيران سيطرتها على مضيق هرمز وبدأت 
قبول المدفوعات بالعملة الصينية مقابل 

السماح للسفن بالعبور بأمان.
وحتى مــــع بــــدء الولايــــات المتحدة 
فرض حصار على الموانئ الإيرانية عقب 
انهيــــار المحادثــــات الأســــبوع الماضي، 
أعــــاد الصــــراع إحياء الحديــــث عن فكرة 
طرحهــــا الرئيــــس شــــي جينبينــــغ خلال 
زيارته إلى الشرق الأوسط في 2022 بدون 

أن يحقق نجاحا كبيرا آنذاك.
وأفــــاد باحــــث صينــــي مقــــرب مــــن 
الحكومة الأســــبوع الماضي بــــأن تداول 
الخــــام المقــــوّم باليــــوان ارتفــــع بشــــكل 

ملحوظ بفعل الحرب.
كما ذكرت وســــائل إعلام رســــمية أن 
نظــــام الدفــــع بيــــن البنوك عبــــر الحدود 
الصيني (سيبس) سجّل مستوى قياسياً 
فــــي يوم واحــــد عند نحــــو 1.22 تريليون 
يوان (179 مليــــار دولار)، متجاوزاً حاجز 

التريليون للمرة الأولى.
وفي مذكــــرة حديثة، اعتبــــرت ماليكا 
ساشــــديفا، الإســــتراتيجية لدى دويتشه 
ل كعامل  بنــــك، أن هذه الحرب ”قد تُســــجَّ
محفز رئيســــي لتآكل هيمنة البترودولار، 

وبداية صعود البترويوان“.
ولا يقتصــــر هذا التقييــــم على البنك 
الألماني، إذ يرى آخــــرون منطقاً متزايداً 
في تســــعير النفط بعملة أكبر مســــتورد 

للخام على مستوى العالم.
وعــــززت الصين علاقاتها الاقتصادية 
مع دول الخليج بشــــكل مطرد، وشــــيّدت 
بنيــــة تحتية لتجارة النفط في شــــنغهاي 
تشــــمل عقوداً آجلة، إلى جانب توســــيع 
نظام ســــيبس والعمل على تطوير منصة 
عملة رقمية دولية تضم شركاء من الشرق 

الأوسط.
والمتحصلات  المدفوعــــات  وبلغــــت 
باليــــوان بين الصين والشــــرق الأوســــط 
حوالــــي 1.1 تريليون يــــوان (152.8 مليار 
دولار) في عام 2024، مسجلة نمواً سنوياً 
بمتوســــط 53 فــــي المئة منــــذ 2020، وفق 

بيانات رسمية حديثة.
المرتبطة  المعامــــلات  واســــتحوذت 
بــــالأوراق المالية على النصيــــب الأكبر، 
مقابــــل 18 في المئــــة فقــــط للبضائع من 

الإجمالي.

صعوبة إسقاط الدولار

قــــال تشــــي لو، كبيــــر إســــتراتيجيي 
أســــواق آســــيا والمحيــــط الهــــادئ لدى 
بي.أنبــــي باريبــــا لإدارة الأصــــول لوكالة 
بلومبيــــرغ ”ســــتعزز صراعــــات الشــــرق 
لاســــتخدام  الحوافــــز  حتمــــاً  الأوســــط 
الرنمينبــــي في تجارة النفــــط، خصوصاً 

في الدول النامية“.
لكــــن الخبير أكــــد أنها لــــن تقود إلى 

تحول جذري، إذ 
”لا يوجد 

منافــــس قــــادر علــــى إزاحة الــــدولار في 
المستقبل المنظور“.

فالنفط  مرتفعــــة،  المخاطــــر  وتبــــدو 
الخام يمثل نحو خُمس التجارة العالمية 
المقوّمة بالدولار، وأي تحول في تسعيره 
وآليــــات تســــويته قد يفضــــي إلى وضع 
أكثر تشــــرذماً، بما يضعف هيمنة العملة 

الأميركية على النظام النقدي العالمي.
وقــــد اتجهت عدة اقتصادات ناشــــئة 
بالفعل إلى تقليــــص اعتمادها على عملة 
تُشهرها الولايات المتحدة كسلاح بشكل 

متزايد.
وعلى الرغم من ذلك، سيستغرق تقييم 
الأثر طويــــل الأمد للصراع على تســــعير 
النفط بعض الوقــــت، فيما يبدي كثير من 
المحللين تشــــكيكاً في قــــدرة اليوان على 

تحدي الدولار في المستقبل القريب.
ويعكس الحصــــار الأميركي للموانئ 
الإيرانية حجــــم التحديــــات التي تواجه 
البترويوان، حيث يظل اســــتخدام العملة 
الصينيــــة فــــي تجــــارة النفــــط العالمية 
محدوداً خــــارج نطاق الــــدول الخاضعة 
للعقوبات الأميركية التي تفتقر إلى بدائل 

واسعة.
وقــــال هوي فنغ، الأســــتاذ في جامعة 
غريفيث الأســــترالية والمشارك في تأليف 
كتاب ”صعود بنك الشــــعب الصيني“، إن 
إدارة دونالــــد ترامــــب ”تتعامل بحذر مع 
تداعيات اتســــاع اســــتخدام اليــــوان في 
تجارة النفط، ولا يمكنها السماح بحدوث 

ذلك“.
وأضــــاف لبلومبيــــرغ ”لا تزال نتيجة 
الحرب غير محسومة، لكن من المستبعد 
للغاية أن يحقق اليوان مكاسب إيجابية“.

وتعــــود جاذبيــــة الدولار إلــــى اتفاق 
أُبــــرم عــــام 1974 بين الولايــــات المتحدة 
والســــعودية لتســــعير النفط وتســــويته 
بالــــدولار، وموافقــــة الســــعوديين علــــى 
اســــتثمار عائدات التصدير في ســــندات 

الخزانة الأميركية.

وحينها، كانـــت الصين لا تزال تحت 
وقـــع الثـــورة الثقافية التـــي قادها ماو 
تســـي تونـــغ، ولم تكـــن قد حققـــت بعد 

معجزتها الاقتصادية.
وبعـــد نصف قرن، يواصـــل التمويل 
باليـــوان توســـعه تدريجياً مع توســـع 
الاقتصـــاد الصينـــي، فيمـــا تتوجه دول 
وشركات أجنبية بشكل متزايد إلى سوق 

السندات الصينية لجمع التمويل.
ومع ذلك، يظل حجمه محدوداً مقارنة 
بالولايـــات المتحدة، ما يترك الدول ذات 
الفوائـــض النفطيـــة أمام شـــح نســـبي 
فـــي الأصـــول الماليـــة الســـائلة القابلة 

للاستثمار لتوظيف عائداتها.
تقلبـــات  تثيـــر  ذلـــك  خضـــم  وفـــي 
تدفقات الأموال الســـاخنة قلق السلطات 
إلـــى  يدفعهـــا  مـــا  وهـــو  الصينيـــة، 
التحفّظ حيال ترك الأسواق تعمل بحرية 

كاملة.

ولهــــذا، تتدخــــل الســــلطات أحيانــــا 
لتقييــــد التــــداول وحتى الحــــد من تدفق 
المعلومات السعرية، وهي ممارسات غير 

مألوفة في الأسواق الدولية الكبرى.
حصــــة  أن  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
المســــتثمرين الأجانــــب فــــي الســــندات 
الحكوميــــة الصينية بلغــــت أقل من 5 في 
المئــــة حتى فبراير الماضــــي، وهو أدنى 

مستوى منذ 2017.
ورغــــم أن المعامــــلات عبــــر ســــيبس 
مســــتويات  تســــجل  باليــــوان  المقوّمــــة 
قياسية، فإنها ما زالت لا تشكل إلا حصة 
محــــدودة مقارنــــة بمتوســــط المدفوعات 
اليوميــــة بالدولار عبر الشــــبكة، أو نظام 
المقاصــــة بين البنوك، والتــــي تبلغ نحو 

تريليوني دولار.
وفي دول الخليج، فقد يثير التوســــع 
في استخدام اليوان في المدفوعات جدلاً 
حول انعكاســــاته على نظام ربط العملات 
بالــــدولار، الذي شــــكل ركيزة للاســــتقرار 
النقــــدي لعقود، وهــــو ما ترفضــــه إدارة 

ترامب.
ويرى إيســــوار براســــاد، الأستاذ في 
جامعــــة كورنيل والرئيس الســــابق 
لقســــم الصين في صنــــدوق النقد 
الدولي، أن مفهوم البترويوان يبقى 
”رهانا بعيدا من حيث 
تعزيز مكانة اليوان في 
المدفوعات العالمية“.

وقال ”حتى لو جرى 
تسعير وتسوية 
بعض صفقات النفط 
باليوان لتفادي 
العقوبات المالية 
أو غيرها، فمن 
المستبعد أن يرقى 

ذلــــك إلــــى مســــتوى تحول جوهــــري في 
خريطة العملات العالمية“.

وتشــــير التوقعــــات إلــــى أن حصــــة 
الدولار في تجارة السلع عالميا ستتراجع 
إلــــى نحو 70 فــــي المئة خلال الســــنوات 
الخمــــس المقبلــــة مــــن حوالــــي 80 فــــي 
المئة حاليا، وفق تشــــو تشــــاوي، المدير 
التنفيذي لمعهد الشــــرق الأوسط في كلية 
أتش.أس.بي.سي للأعمال بجامعة بكين.

ورجح في حديثه مع بلومبيرغ ارتفاع 
حصــــة اليــــوان من 4 في المئــــة إلى 5 في 
المئــــة حاليا إلى ما بيــــن 8 في المئة و10 

في المئة.

نافذة أمام اليوان

يظل تــــردد بكين في الســــماح بحرية 
كاملة لتدفقات الأمــــوال من أبرز العوامل 
التــــي تبطئ هــــذا المســــار. فالســــلطات 
تواصل إدارة اليوان، ولم تسمح إلا بنمو 

محدود في التداولات الخارجية.
وبلغــــت ســــيولة اليوان فــــي الخارج، 
وفقاً للودائع، نحو 1.6 تريليون يوان (234 
مليــــار دولار) حتى مارس 2025، بحســــب 
بيانــــات البنــــك المركزي، وهو مســــتوى 
متواضــــع مقارنــــة بأكثر مــــن 15 تريليون 
دولار من الأصول المقوّمة بالدولار خارج 

الولايات المتحدة.
وقــــال إدوارد بيــــل، الرئيــــس المؤقت 
لقسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في بنك 
الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك إماراتي، 
إن ”غيــــاب عملــــة قابلة للتحويــــل الكامل 
ســــيظل عائقاً أمام توظيــــف العائدات في 
الأصول المحلية المقوّمــــة باليوان داخل 
الصيــــن“، مشــــيرا إلى أن هــــذا النوع من 

المخاطر لا يواجهه الدولار الأميركي.
ومع ذلك، تتزايــــد القناعة بأن الصين 
في موقع أفضل للمستقبل، إذ تثير طريقة 
تعامل ترمب مع الصراع تســــاؤلات حول 
التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها 
التقليديين، ما ينعكس سلباً على جاذبية 

الدولار مع مرور الوقت.
وكدليل ملموس على ثقة المستثمرين 
بقــــدرة بكيــــن علــــى امتصــــاص صدمــــة 
النفط، تفوّق اليــــوان على جميع العملات 
الآســــيوية ونظيراته في مجموعة العشر 

منذ اندلاع الحرب.
وداخــــل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، 
يتنامــــى الإدراك بــــأن البيئــــة العالميــــة 
أصبحت أكثر ملاءمة لتوســــيع الحضور 

الدولي لليوان.
للمركزي،  الســــابق  المحافظ  ووصف 
تشــــو شياو تشــــوان، المرحلة هذا الشهر 
بأنها ”نافذة ذهبيــــة“ لدفع تدويل العملة، 
فــــي ظــــل سياســــات أميركيــــة أضعفــــت 
صانعــــي  داعيــــاً  الــــدولار،  مصداقيــــة 
السياســــات إلى اغتنام الفرصة وتيســــير 

تدفقات اليوان عبر الحدود.
وحتى الآن، توسّع اســــتخدام اليوان 
في أســــواق الســــلع تقــــوده الاقتصادات 
الخاضعــــة للعقوبــــات. فمعظــــم التجارة 
الثنائيــــة بيــــن روســــيا والصين تُســــوّى 
باليوان أو الروبل، بحسب مسؤول روسي 

العام الماضي.
ويشمل ذلك واردات صينية من الوقود 
الأحفــــوري بقيمــــة نحو 563 مليــــار يوان 
(81.8 مليار دولار)، وفق بيانات الجمارك.

 الدوحــة - أدّى الاختنـــاق الفعلـــي في 
مضيـــق هرمز، أحد أهم شـــرايين التجارة 
العالمية، إلى رفع غير مسبوق في مخاطر 
الشـــحن نحـــو دول الخليـــج، مـــع تحوّل 
الممـــر البحـــري الحيوي إلـــى نقطة توتر 
جيوسياســـي تضغط مباشـــرة على حركة 

السلع والطاقة.
ومنذ تصاعد المواجهة العسكرية في 
المنطقة، لم تعد الرحلات البحرية تســـير 
وفـــق الجداول المعتادة، بـــل باتت رهينة 
الطويلة  والتأخيرات  القسرية  التحويلات 
والتكاليـــف الإضافية، ما انعكس ســـريعًا 
على أسعار السلع الأساسية ومواد البناء 

وحتى الإمدادات الطبية.
وبينما تبحث الشـــركات عن مسارات 
بديلة أكثر أمانًا، تزداد كلفة النقل وتتعقّد 
سلاسل التوريد، في مشهد يعكس هشاشة 
الاعتمـــاد العالمـــي علـــى ممـــرات بحرية 
ضيقة، ويضـــع اقتصـــادات الخليج أمام 
اختبار لوجستي واقتصادي غير مسبوق.

وقبـــل انـــدلاع الحـــرب الأميركيـــة – 
الإســـرائيلية علـــى إيـــران، كان وصـــول 
شـــحنات أخشـــاب التنـــوب النمســـاوي 
إلـــى الســـوق القطريـــة، حيث تســـتخدم 
هذه الأخشـــاب لتدعيم الخرســـانة وصنع 
الهياكل الأساســـية في مواقع البناء، أمرا 

روتينيا.
وكان الخشب القياســـي إكس 42، كما 
هو معروف في مجال البناء، يستورد عادة 
من النمسا في أوروبا، ويشحن إلى ميناء 
جبـــل علي في دبـــي، ثم ينقل إلى  ســـفينة 
ويســـلم إلى ميناء حمد فـــي قطر خلال 45 

يوما تقريبا.
أما الآن، فيجب تفريغ الشحنات ونقلها 
برا بالشاحنات وإعادة تحميلها على سفن 
جديـــدة، مما يضيف آلاف الـــدولارات إلى 
التكاليف وتأخير مواعيد التسليم لأشهر، 
حيث تسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز 
في اضطراب غير مسبوق في تجارة النفط 

وغيره من السلع.
وكل شـــيء، مـــن الأدوية إلـــى المواد 
الغذائيـــة الأساســـية وعـــوارض خشـــب 
التنوب مقاس إكس 42، التي يشـــار إليها 
باســـم ”الخشب الأبيض“، عالق جراء هذه 

الاضطرابات.
البحـــري  الشـــحن  أســـعار  وقفـــزت 
للحاويـــات بنســـبة تتراوح بيـــن 25 و70 
فـــي المئة على بعض الخطـــوط المرتبطة 
بالخليج، في حيـــن ارتفعت تكاليف النقل 
البـــري البديـــل لمســـافات تتجـــاوز ألف 

كيلومتر بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

ويُترجم ذلك مباشـــرة إلـــى ارتفاع في 
أسعار الســـلع، منذ بداية الأزمة، مع توقّع 
المزيد من الارتفاع إذا استمر الوضع على 

ما هو عليه لأشهر.
ولا تعتبـــر عوارض الخشـــب الأبيض 
موردا إســـتراتيجيّا، لكـــن أي نقص فيها 
من شأنه أن يبطئ النشاط في قطاع البناء 

ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
وأفاد مـــورد مواد بناء فـــي قطر، وقد 
تحـــدث إلى رويترز بشـــرط عدم الكشـــف 
عـــن هويته، بأنـــه عندما شـــنت الولايات 

المتحـــدة وإســـرائيل غـــارات جوية على 
إيران فـــي أواخـــر فبراير الماضـــي، مما 
أدى إلـــى اندلاع مرحلة جديدة من الصراع 
في الشـــرق الأوســـط، كانت 17 حاوية من 

الخشب الأبيض في طريقها إليه.
رييــــكا  مينــــاء  الشــــحنة  وغــــادرت 
الكرواتي كما هو مخطــــط، ولكن بدلا من 
الإبحار إلى جبل علي تم تحويل مسارها 
إلى خورفكان على الساحل الشرقي لدولة 
الإمــــارات، لتجنــــب عبور مضيــــق هرمز، 
وهــــو الأمر الذي كان ســــيصبح ضروريا 

للوصول إلى جبل علي.
وحتى بعد تغيير مســــارها، لم تصل 
الشــــحنة بعــــد إلى قطــــر، ومــــن المتوقع 
أن يســــتغرق التسليم شــــهرا أو شهرين 

آخرين.

فــــي الوقت نفســــه تــــم تحميــــل عدة 
حاويات من الخشب الرقائقي التي طلبها 
المــــورد على ســــفن في جبــــل علي وظلت 
فــــي البحــــر لأســــابيع قبل أن تعــــود إلى 
الميناء، مما يؤكد كيف يفقد المستوردون 
السيطرة على الشحنات بمجرد وصولها 

إلى المياه.
وقبل النزاع أكد المورد أنه كان يبيع 
قطعة خشــــب واحدة قياسية مقاس إكس 
42 بحوالــــي 23 – 25 ريــــالا قطريــــا (6.3 – 
6.90 دولار). ودفعــــت التكاليف الإضافية 
الناجمة عن تغيير مسار الشحن وامتداد 
مــــدة النقل ســــعر البيع إلى مــــا بين 9.6 

و10.2 دولار.
وقد تكون الشحنات المستقبلية أكثر 
تكلفة. فتوجيه الأخشــــاب عبر ميناء جدة 
علــــى البحر الأحمر في الســــعودية، وهو 
احتمال قيد الدراســــة، ســــيتطلب رســــوم 
شحن أعلى ونقلها بالشــــاحنات لمسافة 
1500 كيلومتــــر إلى قطــــر، مما يرفع تكلفة 

القطعة الواحدة بشكل أكبر.
وتتعرض سلاســــل التوريــــد الأخرى 
لاضطرابات مماثلة. وقبل اندلاع الحرب، 
اللوجســــتية  الخدمــــات  شــــركة   كانــــت 
جيوديــــس تخطط لنقــــل الأدوية جوا من 
المملكــــة المتحــــدة إلى دبــــي في غضون 
أربعــــة أيــــام تقريبا. والآن، قد تســــتغرق 
الرحلة عبر البر والبحر حوالي 40 يوما.

وبالنســــبة إلــــى حاوية مــــن البصل 
تنتقل من  الســــواحل الغربيــــة للهند إلى 
مســــتودع في دبي، فإن الرحلة التي كانت 
تستغرق أسبوعا أصبحت الآن تستغرق 
ثلاثة أسابيع بتكلفة مضاعفة، وفقا لرافي 
بنجابي، العضو المنتدب لشــــركة أفالون 
جنــــرال لاند ترانســــبورت، وهي شــــركة 

لوجستيات مقرها الإمارات.
وتتمتــــع دبي ودولة الإمارات بشــــكل 
عام، اللتان بنتا اقتصاديهما على كونهما 
مركزا إقليميا للسياحة والتجارة، بميزة 
الموانئ مثــــل الفجيرة  وخورفكان المطلة 

على بحر العرب خارج الخليج.
وبالنســــبة إلــــى الــــدول الأخــــرى في 
المنطقة، فإن الوضع أسوأ بكثير، لاسيما 
في قطر والبحريــــن والكويت التي تعتمد 

على الخليج ومضيق هرمز.
جميــــع  فــــي  الحكومــــات  وســــعت 
أنحــــاء الخليج إلــــى التنســــيق لتخفيف 

الاختناقات.
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 لوجستيات تحت الاختبار

10
في المئة حصة اليوان 

المتوقعة في تجارة السلع 

خلال خمس سنوات، لكن 

الدولار يظل مهيمنا

الرحلة من الهند إلى 

دبي باتت أطول مع 

تكلفة مضاعفة

رافي بنجابي

10
في المئة نسبة ارتفاع أسعار المواد 

الغذائية والإمدادات الصناعية بأنحاء 

من المنطقة منذ نهاية فبراير

حرب إيران تعيد فتح ملف

البترويوان ومنافسة الدولار

اختناق مضيق

هرمز يرفع مخاطر

الشحن إلى الخليج
تقييم الأثر طويل الأمد لأزمة الشرق الأوسط على تسعير النفط ستستغرق وقتا

أعادت حرب إيران إشعال النقاش 
ــــــدولار في  حول مســــــتقبل هيمنة ال
ــــــة، مع بروز  أســــــواق الطاقة العالمي
حديث متجدد عن البترويوان كبديل 
محتمل في تســــــعير وتسوية تجارة 
النفط. في ظل اضطــــــراب الممرات 
ــــــة وسلاســــــل الإمــــــداد في  البحري
الخليج، ما دفع بعض الأطراف إلى 
توسيع اســــــتخدام العملة الصينية 

في المدفوعات المرتبطة بالخام.

تواجه سلاسل التوريد إلى منطقة الخليج العربي تأخيرات طويلة وتكاليف 
ــــــدًا ومحفوفة بالصعاب، ما  إضافية مع اعتماد مســــــارات بديلة أكثر تعقي
انعكس ســــــريعًا على أســــــعار السلع الأساســــــية ومواد البناء والإمدادات 
ــــــة، وهو وضع قد يكلف فاتورة أكبر إن اســــــتمر شــــــلل الملاحة في  الحيوي

مضيق هرمز لفترة أطول.

هيمنة مؤجلة

مفهوم البترويوان 

يبقى رهانا بعيدا في 

المدفوعات العالمية

إيسوار براساد

الحرب ستعزز الحوافز 

لاستخدام الرنمينبي 

في تجارة النفط

تشي لو

. في الدول النامية
لكــــن الخبير أكــــد أنها لــــن تقود إلى

تحول جذري، إذ 
”لا يوجد

النقــــدي لعقود، و
ترامب.

ويرى إيســــوار
جامعــــة كورن
لقســــم الص
الدولي، أن م

ت

ي ل ي ر و



 القاهــرة - اضطرت قناة ”صدى البلد“ 
المصرية إلى حذف أكثـــر من ثلاثين دقيقة 
من حلقة برنامج ”على مســـؤوليتي“ الذي 
يقدمـــه الإعلامـــي أحمـــد موســـى، بعدما 
شـــن فيها هجوما حادا وغيـــر معتاد على 
الرئاسية، بسبب  مؤسســـة ”حياة كريمة“ 
تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـــين في مبـــادرة تهـــدف إلى تمكين 

اللاجئين اقتصاديا داخل مصر.
وبحســـب مصادر مطلعة داخل القناة، 
وقعت الحادثة خلال حلقة الاثنين 13 أبريل 
2026. هاجم موســـى بشـــدة بيانا مشتركا 
أصدرتـــه المؤسســـة مع المفوضيـــة، وقال 
بغضـــب واضح ”حياة كريمـــة للمصريين 
مـــش للاجئـــين“، مضيفـــا أن ”عندنا أزمة 
إلـــى  الدعـــم  توجيـــه  وأن  اقتصاديـــة“ 
اللاجئين (خاصة السودانيين والسوريين) 
يثير إشـــكاليات كبيرة في ظـــل الأوضاع 
الاقتصاديـــة الصعبة التي تمر بها البلاد، 
وأن الأولويـــة يجب أن تكـــون للمواطنين 

المصريين.
وخرج موســـى لفاصـــل إعلاني بعد 
هذه الفقرة المثيرة للجدل، لكنه لم يعد إلى 

الشاشة لمدة تصل إلى 45 دقيقة. استُبدل 
غيابه بتقارير مسجلة عن احتفالات ”شم 

النسيم“ في المحافظات المختلفة.
وبعــــد انتهــــاء الحلقــــة، أُمــــر فريــــق 
السوشيال ميديا في القناة بحذف الجزء 
كاملاً من الفيديو المنشــــور على يوتيوب 
وحسابات البرنامج على فيسبوك وإكس. 
شــــمل الحذف مقاطع بعناوين مثل ”حياة 
كريمــــة للمصريين مش للاجئــــين.. أحمد 
و“عندنا أزمة اقتصادية..  موسى ينفعل“ 
أحمد موسى يفتح النار على مبادرة حياة 

كريمة“.
وأكــــد مصدر ثان فــــي إدارة القناة أن 
قرار الحــــذف جاء ”بناءً علــــى توجيهات 
خارجيــــة“. وقــــال معلقــــون إنهــــا أوامر 
التوصيفــــات  بعــــض  حســــب  ســــيادية 
المتداولة، دون تحديــــد مصدرها الدقيق. 
وهــــو ما أثــــار تســــاؤلات واســــعة حول 
”ســــقوط الحصانــــة“ التــــي كانــــت تمُنح 

تقليديــــا لموســــى كأحد أبــــرز الإعلاميين 
المقربين من السلطة.

وأصــــدرت مؤسســــة ”حيــــاة كريمة“ 
بيانــــا رســــميا أكــــدت فيــــه أن برامجها 

الأساســــية موجهة حصريــــا للمصريين، 
وأن أي تعاون مع منظمات دولية بشــــأن 
اللاجئــــين يعتمــــد على تمويــــل خارجي 
كامــــل ولا يؤثــــر على المــــوارد المخصصة 
للمواطنين. وأوضحت أن المشــــروع محل 
الجدل لا يزال في مرحلة مناقشــــات أولية 

ولم يُتخذ قرار تنفيذي بعد.
ويُــــرى فــــي هــــذا الحــــادث نموذجا 
السلطات  تتبعها  تقليدية  لإســــتراتيجية 
المصرية فــــي إدارة التوترات الاجتماعية، 
حيث تسمح أحيانا بمساحة محدودة من 
النقد العلني من أصــــوات إعلامية مقربة 
لامتصــــاص الغضب الشــــعبي المتصاعد، 
خاصــــة في قضايا حساســــة مثــــل أعباء 
اللاجئــــين والأزمــــة الاقتصاديــــة، قبل أن 
تضع حدودا صارمة لهــــذا النقد للحفاظ 

على الاستقرار.
ووفقا لمراقبين سياســــيين، يُعد أحمد 
موســــى أحد أبرز ”الأصــــوات“ الإعلامية 
المؤيدة للســــلطة، وغالباً ما يمُنح هامشا 
للتعبيــــر عــــن همــــوم الشــــارع المصــــري 
بطريقة درامية. غير أن سرعة الحذف في 
هذه الحالــــة، وما وُصــــف بـ“التوجيهات 
الخارجيــــة“، يعكس الخط الأحمر الذي لا 
تتجاوزه مثل هذه الانتقادات عندما تمس 

مؤسسات رئاسية حساسة.
وأشار مصدر إعلامي مطلع إلى أن هذا 
الأسلوب يهدف إلى  ”امتصاص الغضب 
الشــــعبي“ دون الســــماح له بالتحول إلى 
احتجاجات واســــعة أو حملات معارضة 
منظمــــة، خاصة مع انتشــــار دعوات على 
وســــائل التواصل إلى مقاطعة التبرعات 
للمبادرة الرئاسية. ومع ذلك، فإن الحدود 
تبقــــى واضحة: النقد المســــموح به يجب 
أن يظــــل ضمن إطار الــــولاء العام للدولة 
ولا يطال رموز الســــلطة الرئيسية بشكل 

مباشر أو يستمر لفترة طويلة.
وســــارعت قنوات إعلاميــــة معارضة، 
وبينها قناة ”مكملــــين“ التي تعتبر منبراً 

لأصوات تنتقد السلطات المصرية وترتبط 
بتيــــارات قريبــــة مــــن جماعــــة الإخــــوان 
المسلمين، إلى نشر تفاصيل الحادثة على 

منصة إكس.
واستغلت بعض الحسابات المعارضة 
الجــــدل لتعزيــــز حملاتهــــا الداعيــــة إلى 
وترحيل  مقاطعة تبرعات ”حيــــاة كريمة“ 
اللاجئــــين، معتبــــرة الحادث دليــــلاً على 
فــــي  للســــلطة  الخاطئــــة“  ”الأولويــــات 
ظــــل الأزمــــة الاقتصاديــــة، وعلــــى وجود 
”توجيهــــات  أو  داخليــــة“  ”تناقضــــات 
سيادية“ لإســــكات حتى الأصوات المؤيدة 

تقليديا.
وفي بعــــض التعليقات المتداولة، رُبط 
الأمر بصفقات سياسية خارجية محتملة، 
رغم أنها بقيت في إطــــار التحليلات غير 

المؤكدة.
واســــعة  موجــــة  الحــــادث  وأثــــار 
مــــن التفاعــــل علــــى وســــائل التواصــــل 
الاجتماعي، حيث انتشرت مقاطع الفيديو 
المحذوفــــة بســــرعة كبيــــرة، ووصلت إلى 
دعــــوات إلــــى وقــــف التبرعــــات للمبادرة 

الرئاسية.
ونشــــر الصحفي عمر الفتيري مقطعا 

مصورا من الفقرة المحذوفة مع تعليق:

ميديا 
أونلاين

خارج النص

 أبوظبــي -  أعـــادت دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة إحياء حملة رقمية وطنية 
واســـعة النطاق تحت شـــعار ”#تبليك_

الوعي  تعزيـــز  بهدف  بدون_تعليـــق“، 
الرقمـــي وحمايـــة النســـيج الاجتماعي 
المســـيئة  والحســـابات  الإســـاءات  مـــن 
والمحرضـــة على الفتنة والشـــائعات في 

مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عبدالله بـــن محمد بن بطي آل 
حامد، رئيـــس الهيئـــة الوطنية للإعلام 
ورئيس مجلـــس إدارة مجلس الإمارات 
للإعلام، في تغريدة الأربعاء، أن ”حماية 
مجتمـــع دولـــة الإمـــارات فـــي مواقـــع 
تضعها  أمانـــة  الاجتماعـــي  التواصـــل 
قيادتنا الرشـــيدة في صدارة أولوياتها، 
للإعـــلام  الوطنيـــة  الهيئـــة  وتتولـــى 
وأضاف  ومســـؤولية“.  فعـــلاً  ترجمتها 
”الوعـــي اليـــوم هـــو ســـلاحنا الأقوى… 
فتجاهل المهاتـــرات حكمـــة، والرد على 
الحسابات المسيئة مكسب لا تستحقه… 
واجعلـــوا الحظـــر مقبـــرةً لتجاوزاتهم. 
عـــزة،  الصغائـــر  وجـــه  فـــي  الصمـــت 
وإقصاء المســـيء من عالمك هو الانتصار 

الحقيقي“.

وقال المسؤول الإماراتي في تغريدة 
ســـابقة ”إن صوتكـــم علـــى منصـــات 
التواصل يعكس قيم مجتمعنا وهويتنا 
العظيمـــة… فليس من ســـنعنا الانجرار 
إلى الســـجالات والجدالات العقيمة، بل 
كونـــوا دائمًا مصدرًا للإلهام والاحترام 

والفخر“.
وتأتـــي الحملـــة امتدادا لسلســـلة 
متكررة  إماراتيـــة  رســـمية  تصريحات 
تؤكد على رفض الانجرار إلى النقاشات 

والسجالات العقيمة. 
وانطلقـــت الحملـــة لأول مـــرة فـــي 
أواخـــر أغســـطس 2024، عندمـــا أطلق 
عبداللـــه بـــن محمد بن بطـــي آل حامد 
المبادرة عبر تغريداته على منصة إكس.
ودعت الحملة في بدايتها إلى حظر 
الحســـابات المســـيئة (تبليك) دون الرد 
عليها أو منحها أي تفاعل، وسرعان ما 

حظيت بتفاعل خليجي وعربي واســـع، 
وأصبحـــت ترنداً بـــارزاً فـــي الإمارات 

والخليج.
وحققت الحملة تفاعلاً هائلاً. حيث 
ســـبق أن ســـجلت أكثر مـــن 90 مليون 
تفاعل حسب تصريحات رسمية سابقة. 
وشاركت في دعمها جهات حكومية مثل 
دبي الرقمية، وخدمـــة الأمين، ومجلس 
دبي للشـــباب، التي دعت المســـتخدمين 
إلـــى أن يكونـــوا ”ســـفراء إيجابيـــين“ 
يجســـدون قيم الرقي والحوار الهادف، 
الجـــدالات  وراء  الانســـياق  وتجنـــب 

العقيمة.
الإعلامـــي  الإبـــداع  قمـــة  وتبنّـــت 
للشـــباب العربي فـــي مدينـــة العلمين 
العربية  مصـــر  بجمهوريـــة  الجديـــدة 
رســـميًا،  المبـــادرة   (2025 (أغســـطس 
معتبرة إياها خطوة مهمة لغرس ثقافة 
الاحترام والمسؤولية الرقمية، ومكافحة 

التنمر الإلكتروني.
وتأتـــي الحملـــة اليوم فـــي توقيت 
بالغ الحساســـية، حيث تشـــهد منصة 
إكس توتـــرات إعلامية حـــادة مرتبطة 
المتواصلـــة،  الإقليميـــة  بالحـــروب 
الخليجية  التوتـــرات  إلـــى  بالإضافـــة 

والإعلامية بين بعض الدول.
وفـــي مـــارس 2026 أمـــرت النيابة 
العامـــة الاتحادية في الإمـــارات بحظر 
عـــدد من الحســـابات علـــى إكس داخل 
الدولة، متهمة إياها بنشر محتوى غير 
قانونـــي وإســـاءة للدولة، وذلك وســـط 
و“الحرب  الإقليمية  التوتـــرات  تصاعد 

النفسية“ والدعائية.
وأدت هـــذه التوترات إلى انتشـــار 
واللجان  واســـع لـ“الذباب الإلكتروني“ 
للشـــائعات،  تـــروج  التـــي  المشـــبوهة 
وتحـــرض على الفتنة بين دول الخليج، 
الحـــروب (مثـــل  أحـــداث  تســـتغل  أو 
الضربـــات الجويـــة أو الأخبار المضللة 
حـــول الصراعـــات) لإثـــارة الكراهيـــة 
والانقســـام. كمـــا بـــرزت قضايـــا مثل 
الفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعي 
المتعلقة بالحروب، مما دفع منصة إكس 
إلى تشـــديد سياســـاتها حول المحتوى 

غير المصرح به في أوقات النزاعات.

في هذا السياق تُعد حملة #تبليك_
بدون_تعليـــق إســـتراتيجية وقائيـــة 
شـــعبية تكمل الجهود الرســـمية: بدلاً 
من الرد الذي يعطي المسيئين الانتشار 
المطلـــوب، يُدعـــى المســـتخدمون إلـــى 
الحظر الفوري، مما يحول دون إشعال 
ويحمي  الإعلاميـــة  التوتـــرات  نيـــران 

السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام 
في الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء أن 
”السجال الإعلامي في أوقات الحروب لا 
يقل خطورة عن دوي الصواريخ“، داعياً 
إلى مراجعة شاملة للمنصات الخليجية 

التي تفتح أبوابها لروايات إيرانية.

وفي جلســـة بـ“قمة المليـــار متابع“ 
بدبي، أوضح المسؤول الإماراتي فلسفة 
الدولـــة فـــي عـــدم الرد علـــى الحملات 
المســـيئة، قائلاً إن الإمارات ”ترد كيفما 
شـــاءت وأينما شـــاءت ومتى شاءت“، 
مـــع التركيـــز علـــى الريـــادة والصمت 
الإستراتيجي الذي يحافظ على السلام 
وشـــدد  الوطنية.  والســـمعة  النفســـي 
يعكس  على أن ”تجاهـــل القيل والقال“ 

حضارة الدولة وقوتها.

المغرديـــن  دعـــوات  وانتشـــرت 
الإماراتيين بقوة.
وقالت مغردة:

الحملة امتداد لسلسلة 

تصريحات رسمية إماراتية 

متكررة تؤكد على رفض 

الانجرار إلى النقاشات 

والسجالات العقيمة

 لنــدن - وافقت الســـلطات البريطانية 
الثلاثاء على اســـتحواذ مجموعة الإعلام 
على مجموعة  الألمانية ”أكسل شبرينغر“ 
”تلغراف ميديـــا غروب“، في صفقة بقيمة 
575 مليـــون جنيـــه إســـترليني (حوالي 
770 مليون دولار)، ما ينهي ســـنوات من 
الغموض حـــول مصيـــر الصحيفة التي 

يبلغ عمرها 170 عاما.
وتمتلـــك مجموعـــة تلغـــراف ميديـــا 
غروب كلاً مـــن ديلي تلغـــراف وصنداي 
تلغـــراف وموقـــع تلغـــراف الإلكتروني. 
وتعـــد ديلـــي تلغـــراف هـــي الصحيفـــة 
اليوميـــة (من الاثنين إلى الســـبت) التي 
صنـــداي  بينمـــا   ،1855 عـــام  تأسســـت 
تلغراف هي النســـخة الأســـبوعية التي 
تصـــدر كل يـــوم أحـــد منـــذ عـــام 1961 
وتتميـــز بتحليـــلات أعمـــق وملحقـــات 

خاصة.
ورغم أنهما يعملان تحت سقف واحد 
ويشـــتركان في بعض المحتـــوى الرقمي 
والإداري، فإنهمـــا تحتفظـــان بهويتـــين 
ومحرريـــن  منفصلتـــين  تحريريتـــين 
مختلفـــين. وبهـــذا تُعـــد تلغـــراف ميديا 
غـــروب المالك الوحيد للعلامـــة التجارية 

”تلغراف“ بكل إصداراتها.
وقالت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا 
نانـــدي في بيان مكتوب إلى البرلمان إنها 
”غيـــر ميالة حاليـــا إلى التدخـــل في هذا 
بين أكسل شبرينغر وتلغراف،  الاندماج“ 
بعد تقييم شـــامل تحت نظام الاندماجات 
الإعلاميـــة ذات المنفعـــة العامـــة ونظام 
التأثير الأجنبـــي الحكومي، وفقاً لقانون 

المؤسسات لعام 2002.
وأضافت نانـــدي أن القرار يأتي بعد 
دراســـة الأدلـــة المتاحة، ويمهـــد الطريق 
لإتمام الصفقـــة التي أُبرمـــت في مارس 

الماضـــي، وتفوقت على عرض منافس من 
”ديلي ميل أند جنرال ترست“.

مـــن جانبه أعرب الرئيـــس التنفيذي 
دوبفنـــر،  ماتيـــاس  شـــبرينغر،  لأكســـل 
عـــن ترحيبـــه بالموافقة، قائلاً ”يســـعدنا 
البريطانيـــة  الحكومـــة  موافقـــة  تلقـــي 
للمضي قدمـــاً في هذا الاســـتحواذ. بعد 
فتـــرة طويلـــة من عـــدم اليقـــين، يمكننا 
تأكيـــد أننا سنســـتثمر بشـــكل كبير في 
التميـــز التحريـــري لتلغـــراف ونموهـــا 

الدولي“.
التي  الألمانيـــة،  المجموعة  وتعهـــدت 
و“بيزنس إنســـايدر“  تملـــك ”بوليتيكو“ 
بالحفاظ  الشـــعبية،  ”بيلـــد“  وصحيفـــة 
علـــى ”الهوية البريطانية“ للصحيفة، مع 

ضمان استقلاليتها التحريرية.
وكانـــت تلغراف، التي تعـــد من أبرز 
الصحف المحافظة في بريطانيا، قد دخلت 
في فترة مـــن عدم الاســـتقرار منذ 2023، 
بعد مشـــاكل مالية لمالكيها السابقين من 
عائلـــة باركلي، ما أدى إلى طرحها للبيع. 
ومـــن المتوقع إتمـــام الصفقة فـــي الربع 
الثاني مـــن عام 2026، بعد الحصول على 

الموافقات المتبقية في أيرلندا والنمسا.
ويُعتبر هذا الاستحواذ خطوة مهمة 
لأكسل شبرينغر في تعزيز حضورها في 
الســـوق الإعلامية البريطانية والدولية، 
رغـــم مخاوف ســـابقة بشـــأن المنافســـة 

والتأثير الأجنبي.
وتعتبـــر تلغـــراف ”صحيفة ســـجل“ 
فـــي بريطانيا، مع شـــعار ”كانـــت، هي، 
 (Was, is, and will be) وســـتكون“ 
الـــذي اســـتخدم لأكثـــر من قـــرن. وظلت 
تحـــت ملكية عائلـــة باركلي حتـــى بداية 
عمليـــة البيع عام 2023 بســـبب مشـــاكل 

مالية.

أكبر مجموعة إعلام ألمانية 

تستحوذ على تلغراف أيقونة 

الصحافة البريطانية المحافظة

أحمد موسى و{حياة كريمة}.. 

تجاوز استوجب الحذف

بيئة إيجابية

#تبليك_بدون_تعليق حملة رسمية إماراتية 

لمواجهة الذباب الإلكتروني
حملة حظر المسيئين على إكس إستراتيجية وقائية شعبية تكمل الجهود الرسمية

بدلاً من الرد الذي يعطي المســــــيئين الانتشــــــار المطلوب، يُدعى المستخدمون 
ــــــى حظــــــر فــــــوري للحســــــابات المســــــيئة على إكــــــس وعلى  ــــــون إل الإماراتي
ــــــران التوترات  مواقــــــع التواصل بصفــــــة عامة، مما يحول دون إشــــــعال ني
ــــــى اللجان  ــــــق عل ــــــة ويحمــــــي الســــــلم الاجتماعــــــي ويقطــــــع الطري الإعلامي

المشبوهة لفرض أجندتها.

الخميس 2026/04/16
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@realamnaa
لا تعطونهــــــم مبتغاهم ولا تردون على 

أي اساءة، 
هيئة الاعلام ادرى بمصلحة الشعب، 
ــــــال زايد ارقى مــــــن انهم  اخــــــلاق عي

يردون على هالعينات 

@ftat_t
- نقاط القوة في هذا التبليك :

• الوضوح : يفرق بين «حرية التعبير» 

@AMB_Alhamed
ــــــة مجتمــــــع دولة الإمــــــارات في  حماي
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعــــــي أمانة 

تضعهــــــا قيادتنا الرشــــــيدة في صدارة 
أولوياتها، وتتولى الهيئة الوطنية للإعلام 
ترجمتها فعلاً ومسؤولية..  الوعي اليوم 
هو ســــــلاحنا الأقوى على هــــــذه المواقع؛ 
فتجاهــــــل المهاترات حكمــــــة، والرد على 
الحسابات المســــــيئة مكسب لا تستحقه، 
ــــــف الاســــــتفزاز، ولا  فــــــلا تنجــــــروا خل
تمنحوا الإساءة انتشاراً بالتفاعل معها، 
ــــــرةً لتجاوزاتهم؛  ــــــوا الحظــــــر مقب واجعل
ــــــر عزة،  فالصمــــــت فــــــي وجــــــه الصغائ
وإقصاء المسيء من عالمك هو الانتصار 
#أخلاق_زايد  ولنستحضر  الحقيقي.. 
في كل كلمة، ولنكــــــن المرآة التي تعكس 
ــــــاء الوطن تذكروا  ــــــا الأصيل.. ولأبن رقين
ــــــم ســــــفراء وطنكــــــم في هذا  دائمــــــاً: أنت
العالم الرقمــــــي، وأفعالكم هي بصمتكم، 
فاختاروا كلماتكــــــم وأفعالكم بوعي من 
ــــــاً بحجــــــم الإمارات  ــــــم أن وراءه وطن يعل
واجعلوا حضوركم انعكاساً لقيم دولتنا، 
وارســــــموا صورتكم بمــــــا يليق بمكانتها 
الشامخة ويعكس رقيها أمام العالم

@OElfatairy

سقطت الحصانة.. توجيهات سيادية 
تخرس أحمد موسى وتفاصيل الـ ٤٥ 

دقيقة التي هزت صدى البلد!
ملحوظة مرفق المقطع المحذوف �

ــــــدأت.. عندما فتح موســــــى  القصة ب
النار في برنامجه «على مســــــؤوليتي» 
ضد مبادرة «حياة كريمة الرئاســــــية، 
بسبب تعاونها مع مفوضية اللاجئين 
لدمجهم اقتصادياً. المذيع الذي طالما 
ــــــادرات الرئاســــــية،  ســــــبّح بحمد المب
تســــــاءل بغضــــــب: الدمــــــج ده لمــــــين؟ 
ــــــة للمصريين مش  حياة كريمة معمول

للأجانب! 

وبين «التحريض».
• المسؤولية : يضع العبء على المستخدم 

في التحري والتبليغ.
ــــــى الهدف النهائي  ــــــة : يركز عل • الإيجابي

وهو «حماية المجتمع»



اليوم، ومع كل ما يشهده العالم 
من تطورات عسكرية وسياسية 

واقتصادية وأمنية، وما ينعكس 
عنها على التركيبة الثقافية والفكرية 

والقيمية والأخلاقية التي تحكم 
كثيرًا من المجتمعات، خاصة في ظل 

التعقيدات التي تشهدها ملفات الشرق 
الأوسط، والتي أثّرت بشكل واضح في 
العلاقات الدولية ومفاهيم التعامل بين 
الدول والشعوب، يبرز سؤال جوهري: 

ألا يبدو أن من يساهم في رسم هذا 
النظام العالمي يتصرف بمنطق الجنون 

المنظّم؟
جنونٌ له حساباته ومبرراته 

وأدواته. أشخاص يمتلكون نزعات 
متطرفة وسيكولوجيا نرجسية، 

يستخدمون المسوغات لتبرير قراراتهم. 
لكن مع كل قرار جديد، ومع كل تصعيد، 

يزداد العالم ظلامًا دون هدف واضح؛ 
ربما من أجل البقاء، وربما من أجل 

مصالح ضيقة، وربما فقط لأن من يملك 
القوة لا يريد أن يخسرها.

لكن النتيجة واحدة: الجميع يُدفع 
نحو الهاوية. ليس ”الآخر“ فقط، بل 
حتى دولهم نفسها تُساق تدريجيًا 

نحو الجحيم. وكأن العالم اهترأ من 
أجل لا شيء واضح؛ ربما من أجل 

السطوة، أو القوة، أو السيطرة، 
أو الموارد. كل طرف يريد أن يكون 

الإمبراطور الأعظم، أو على الأقل ألا 
يُهزم.

في قلب هذا المشهد العالمي 
المضطرب، تتقاطع مشاريع القوى 

الكبرى والإقليمية بطريقة تعكس حجم 
التعقيد الذي بلغه النظام الدولي. كل 
طرف يحاول تثبيت نفوذه، وتوسيع 

مجاله، وضمان بقائه في نظام لم يعد 
مستقرًا.

الولايات المتحدة تسعى إلى 
الحفاظ على موقعها القيادي عبر 

أدوات متعددة: اقتصادية، وعسكرية، 
وتكنولوجية، وثقافية، في ظل صراع 
مفتوح مع قوى صاعدة أو مناهضة. 

وهي ترفض محاولات إعادة تشكيل 
مناطق النفوذ، سواء في الشرق 

الأوسط أو في مناطق أخرى غنية 
بالموارد والطاقة.

في المقابل، تعمل قوى إقليمية 
مثل إيران على تثبيت حضورها عبر 

شبكة من التحالفات والامتدادات 
غير المباشرة، محاولة خلق توازن 

ردع يضمن بقاءها ويعزز دورها في 
معادلات المنطقة، خصوصًا مع تصاعد 

التوترات وتغير قواعد الاشتباك، 
وسعيها لتعزيز موقعها في مواجهة 

النفوذ الأميركي.
أما إسرائيل، فتتحرك ضمن 

مشروع أمني وإستراتيجي طويل 
الأمد، لا يقتصر على الجغرافيا، بل 

يمتد إلى مجالات التفوق التكنولوجي 
والاستخباراتي والسيبراني. وفي 

ظل ذلك، تستمر الشراكة مع الولايات 
المتحدة بما يخدم مصالح مشتركة 

متعددة، مع سعي دائم لإعادة تشكيل 
البيئة الإقليمية بما يضمن تفوقها.

ولا يتوقف هذا الجنون المنظّم عند 
منطقة بعينها، بل يتكرر بالمنطق نفسه 

في صراعات متعددة حول العالم. 
فالحرب الروسية – الأوكرانية، على 
سبيل المثال، تعكس النموذج ذاته: 

سعيا لإعادة رسم النفوذ، واستحضار 
إرث جيوسياسي قديم، ومحاولة فرض 

واقع جديد بالقوة. منطق يستند إلى 
السيطرة واستعادة المجال الحيوي، 
حتى لو كان الثمن تدمير دولة كاملة 

واستنزاف شعبها.
لكن التأثير لم يبقَ محصورًا 

في حدود أوكرانيا أو روسيا. فقد 
دفعت هذه الحرب العالم كله إلى دفع 
الثمن: ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، 
اضطرابات اقتصادية، وضغط هائل 

على معيشة المواطن في دول لا علاقة 
لها مباشرة بالصراع. وكأن العالم 

أصبح شبكة مترابطة من الأزمات؛ أي 
شرارة فيها تُشعل الجميع.

وفي مشهد أكثر تعقيدًا، تتداخل 
المصالح بما يكشف مفارقة هذا 

النظام. فبينما تتصاعد المواجهات بين 
الولايات المتحدة وإيران، تظهر أطراف 

أخرى كمستفيد غير مباشر. روسيا، 
على سبيل المثال، تستفيد من تحولات 
أسواق الطاقة وتعزز موقعها كمصدر 

بديل، بينما تتحرك الصين بهدوء 
لملء الفراغات، مستقطبة حلفاء جددا 

يسعون إلى الخروج من عباءة الهيمنة 
التقليدية وبناء توازنات جديدة أقل 

اعتمادًا على طرف واحد.
وفي خضم ذلك، تقف دول صغيرة 

وهشة في موقع بالغ الخطورة؛ دول 
تبحث عن أي مظلة تحميها، وأي 

تحالف يضمن بقاءها، فتجد نفسها 
مضطرة إلى الانخراط في محاور أكبر 
منها، في عالم لا يترك مساحة حقيقية 

للحياد.

ورغم كل هذه الحسابات المعقدة، 
تبقى النتيجة واحدة: سياسات تفيد 

دولاً، وتعزز نفوذ قوى، وتُغني شركات 
ونخبًا سياسية، بينما الإنسان، في 

معظم مناطق العالم، هو من يدفع 
الثمن الحقيقي – في معيشته، وأمنه، 

ومستقبله، وقدرته على أن يعيش 
حياة طبيعية. وهنا يتجلى جوهر 

هذا الجنون: نظام يبدو عقلانيًا في 
حساباته الكبرى، لكنه غير إنساني 

في نتائجه.
ومع هذا التعقيد، يبدو أن العالم لا 
يسير وفق نظام واضح بقدر ما ينزلق 
نحو حالة من التنافس المفتوح، حيث 
يسعى كل طرف لتثبيت موقعه، حتى 

لو كان الثمن استنزاف الجميع.
لقد أصبحت العلاقات بين 

الدول متوترة وغريبة إلى درجة أن 
الدبلوماسية التقليدية لم تعد مجدية 

في كثير من القضايا. الحوار غائب 
إلى حد بعيد، وتحولت الدبلوماسية 
إلى دبلوماسية تهديد، ودبلوماسية 

إعلام، ودبلوماسية أسواق مالية. 
طاولات المفاوضات هُجرت تقريبًا، 

ولا أحد يكترث فعليًا بالإنسان. 
وتكشف الوقائع عن انفصال متزايد 

لدى السلطات الحاكمة بين ما يُسمى 
المصالح الوطنية أو الإستراتيجيات 
الكبرى، وبين حياة الإنسان العادي.

الجميع يرفع صوته دفاعًا عن 
رايات مختلفة، لكن من يدافع عن راية 

الإنسان؟ في النهاية، ومع كل هذه 
الحسابات، يبقى المواطن هو من يدفع 

الثمن.
ليس فقط جسديًا وروحيًا بفعل 
القصف والغارات، بل أيضًا ضمن 

نظام محبوك جعل الإنسان في كثير 
من الأحيان على حافة الانهيار. 

فالمواطن يجد صعوبة في امتلاك منزل، 
وحياته مرهونة للمصارف، والشباب 

بلا أحلام واضحة. الواقع المعيشي 
الصعب والفوضوي جعل الثقافة أمرا 

مهمشا، لا يُكترث له، ولا يمُنح وزنا 
حقيقيا. كما انعكس ذلك على الفن 

والمسرح والموسيقى، التي باتت تعكس 
حالة من الخواء الجمعي.

تشير تقارير البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي حتى عام 

2026 إلى تراجع نسبة الشباب الذين 
يمتلكون أصولاً حقيقية – كمنزل أو 
أرض أو مشروع – في معظم الدول، 

المتقدمة والنامية على حد سواء، رغم 
عملهم لساعات طويلة قد تصل أحيانًا 

إلى 12 ساعة يوميًا. ويعود ذلك إلى 
نموذج اقتصادي يُغني القلة ويُفقِر 

الكثرة.
ولا يقف التأثير عند هذا الحد. 

ففي ظل الحروب والصراعات، 
تغرق مجتمعات أكثر في التراجع 

الاقتصادي، وتتزايد البطالة، وتفقد 
دول قدرتها على توفير أبسط 

الخدمات: الكهرباء، والطاقة، والمياه 
النظيفة، والتعليم.

ومع تراجع التعليم، خاصة في 
ظل التحول السريع نحو النماذج 
الرقمية، بدأ يفقد قيمته تدريجيًا، 

وفقد معه الطالب تركيزه وانضباطه، 
لتفقد المدرسة دورها شيئا فشيئا. وفي 

موازاة ذلك، تتغير طبيعة الحروب 
بشكل خطير.

عالم بات فيه انتهاك الخطوط 
الحمراء أمرا اعتياديا؛ تُستباح فيه 
ر، وتُستخدم  المناطق السكنية وتُبرَّ

كوسيلة ضغط على المدنيين، إما 
كدروع بشرية أو لدفعهم نحو الانقلاب 

على أنظمتهم، بما يضعف الجبهة 
الداخلية. كما تُستهدف الأماكن الدينية 

والتاريخية والأثرية والتعليمية، 
والمستشفيات، ومحطات الكهرباء 

وتحلية المياه.
لم تعد ساحات المعارك منفصلة، ولا 

توجد حدود واضحة لقواعد الحرب.
وهنا يصل التأثير إلى الإنسان 

بشكل مباشر وعميق، إذ يعمل كل ذلك 
على تفريغه من داخله – من إنسانيته، 
وخفته، وقدرته على الشعور – فيصبح 

مثقلا وفارغا في آن واحد.
ويبدأ نوع من التخدّر الشعوري، 

حتى يعتاد الإنسان الظلام، ومع 
الوقت يصبح جزءًا منه، وربما مشاركًا 

فيه بشكل غير واع.
وفي ظل هذا كله، يتشكل نظام 

عالمي يبدو وكأن الجنون يقوده. كل 
طرف يريد إنهاء الآخر، وكأن الإبادة 
الكاملة ممكنة أو قابلة للتحقق. لكن 

هذا المنطق لا ينتهي بانتصار، بل 
بتدمير الجميع.

لقد وصلنا إلى مرحلة تكسير 
الإنسان والبنيان معًا من أجل فرض 

واقع واحد ورؤية واحدة.
وفي عالم كهذا، يصبح التبرير 

خطيرًا، لأن من يبرر التدمير الشامل 
يبرر، بشكل غير مباشر، تدمير نفسه 

أيضًا. فلا يمكن لفكر قائم على الإبادة 
أن يضمن النجاة لصاحبه.

وهنا تكمن المفارقة الأوضح: أننا 
نعيش في ظل نظام عالمي يُدار بجنون 

منظّم، ومع ذلك، لا يزال الإنسان في 
مكان ما داخله يحاول أن يبقى إنسانا.
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نظام عالمي يحكمه 

الجنون المنظم

تقف دول صغيرة تبحث عن 

أي مظلة تحميها، وأي تحالف 

يضمن بقاءها، فتجد نفسها 

مضطرة إلى الانخراط في محاور 

أكبر منها، في عالم لا يترك 

مساحة حقيقية للحياد

يصبح التبرير خطيرا لأن من يبرر 

التدمير الشامل يبرر، بشكل 

غير مباشر، تدمير نفسه أيضا. 

فلا يمكن لفكر قائم على الإبادة 

أن يضمن النجاة لصاحبه

العالم يدفع ثمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

لا يمثّل التحديث السياسي في 
السياق السوري الراهن مجرد 
خيار من بين بدائل متاحة، بل هو 

استحقاق تمُليه ضرورة الانتقال إلى 
منطق بناء الدولة الوطنية، خاصةً 

أن الحدث السوري وطبيعة عناوينه 
الإشكالية يفترضان تحييد الأنماط 
التقليدية للحكم والرؤى السياسية.

إضافة إلى ذلك، كشف الواقع 
الراهن عن هوّة عميقة بين بنية 

السلطة القائمة وتطلعات المشروع 
الوطني العابر للاصطفافات، ومن هنا 

يبرز التحديث السياسي كضرورة 
وطنية في بنية العقل السياسي 

السوري، تهدف إلى إعادة الاعتبار 
للمؤسسة بوصفها ضامناً للسيادة، 
وللمواطنة بوصفها ركيزة للشرعية. 

وعليه، تنطلق هذه المقاربة من الحاجة 
الموضوعية إلى ترميم التصدعات 
في النسيج الوطني، وصياغة عقد 

اجتماعي جديد يحرّر المشروع الوطني 
من مأزق الارتهان، ويضعه في سياق 

الاستدامة المؤسساتية.
اتساقاً مع ما سبق، تقتضي 
القراءة المتأنية للمشهد السوري 

الراهن تجاوز المقاربات السطحية 
التي تؤطر الأزمة بعناوينها الحالية، 
والغوص في عمق البنية التأسيسية 
للدولة السورية، التي باتت في أمسّ 
الحاجة إلى عملية تحديث سياسي 

شاملة لا تقبل التأجيل. ومن ثم، تنبع 
الضرورة الوطنية لإعادة تقويم المسار 

من إدراك أن الاستمرار في النهج 
السياسي التقليدي لم يعد قادراً على 

احتواء التناقضات المجتمعية أو 
الاستجابة لمتطلبات المرحلة المعقدة.
فحالة الانسداد السياسي تجد 
جذورها في غياب المشروع الوطني 

الجامع، وهو الغياب الذي حوّل 
الحدث السوري من حراك نحو التغيير 

الشامل إلى حالة من التيه السياسي، 
حيث تلاشت العناوين الكبرى أمام 

صخب التفاصيل اليومية التي أرهقت 
السوريين، مما جعل القضية السورية 
تفتقر إلى بوصلة وطنية محلية قادرة 

على فرض إرادتها.
في هذا السياق، يظهر بوضوح 

الشرخ العميق بين الخطاب الحكومي 
الرسمي وجوهر البعد السياسي 

للأزمة؛ فبينما يميل الخطاب الرسمي 
إلى التمسك بأدوات إدارية وسياسية 

كلاسيكية في التعاطي مع إشكالات 
الحدث السوري، يفرض الواقع 

استحقاقات وطنية تتجاوز منطق 
تسيير الأعمال إلى منطق صناعة 

السياسة.
ويلقي هذا التباين بظلال قاتمة 

على الشأن العام، حيث يفقد المواطن 
الثقة في قدرة المؤسسات القائمة على 

إحداث خرق حقيقي في أي مسار، 
ويتحوّل العمل السياسي إلى طقوس 

شكلية تفتقر إلى روح التشاركية 
الفاعلة. وعليه، فإن تعزيز التشاركية 

السياسية بمعناها الواسع هو صمام 
أمان لاستقرار الدولة، إذ لا يمكن بناء 

شرعية مستدامة دون فتح المجال 
العام أمام القوى الحيّة في المجتمع 
للمساهمة في صنع القرار وتحمل 

المسؤولية الوطنية. وهو ما يستدعي 
الانتقال إلى رحابة التعددية التي 

تؤمن بأن القوة تكمن في التنوع لا في 
النموذج الواحد.

بهذا المعنى، تفرض نظرية 
التحديث السياسي، في تجلياتها 

السورية، نفسها اليوم مدخلاً إلزامياً 
لإعادة تصويب الملف السوري برمّته؛ 

فهي تعني في جوهرها الانتقال من 
بنية السلطة القائمة على الولاءات 
الشخصية إلى بنية الدولة القائمة 

على المؤسسية والشرعية القانونية. 
وهنا يبرز الرهان الحقيقي؛ فإعادة 

بناء دولة حقيقية لا تبدأ بمجرد 
تبديل الوجوه أو إعادة تدوير النخب 

في مناصب السلطة، بل بقطيعة 
معرفية وسياسية مع المنطق الذي 

تُدار به هذه السلطة.
فالإشكال الجوهري ليس في 

من يحكم، بل في كيف يحكم، وفي 
المرجعية التي يستمد منها الحكم 

قوته. وفي المقابل، إذا استمر منطق 
الإدارة السياسية أداةً للهيمنة بدلاً من 

كونه وسيلة لتمثيل مصالح المجتمع 
وتدبير الخلافات سلمياً، فسنظل ندور 
في حلقة مفرغة من الأزمات المتلاحقة 

التي تستنزف مقدرات البلاد.
بناءً على ذلك، فإن أي مشروع جاد 
لبناء الدولة السورية المستقبلية يجب 

أن يُبنى على ركائز المواطنة المتساوية، 
وسيادة القانون، والحياد الإيجابي 

لمؤسسات الدولة تجاه المكونات 
المجتمعية. وإلا فلن نكون أمام ولادة 
جديدة لسوريا، بل أمام إعادة تدوير 

للنموذج الشمولي الذي قاد البلاد إلى 
حافة الانهيار.

كما أن تكرار الآليات ذاتها في 
إدارة الشأن السياسي مع انتظار 

نتائج مختلفة هو وهم تاريخي مكلف؛ 
فالدولة التي تُبنى على أساس إقصائي 

أو على منطق الغلبة تظل دولة هشة، 
مهما امتلكت من أدوات السيطرة 

والتحكم في مفاصل القرار.
لذا، فإن التحديث السياسي 

المنشود يكمن في صياغة عقد 
اجتماعي جديد يمنح السوريين 

الإيمان بأن الدولة هي بيت الجميع، 
وأن التغيير الحقيقي يمر عبر بوابة 

المؤسسات الراسخة التي تحمي الفرد 
من تغوّل السلطة، وتضمن للمجتمع 
مساراً آمناً نحو الاستقرار والنمو، 

بعيداً عن صدمات التحول العنيف أو 
الجمود القاتل الذي يمهّد لانفجارات 

قادمة.
ونتيجة لذلك، يظل التحديث 

السياسي الممر الإجباري لتجاوز 
حالة الاستعصاء التي وسمت المشهد 
السوري لسنوات. وبذلك، فإن جوهر 
الحل يكمن في إطلاق مشروع وطني 
جامع يستمد شرعيته من قدرته على 
احتواء التعددية السورية داخل إطار 

مؤسسي صلب، يحمي الدولة من 
التفتت، والمجتمع من التهميش.

خلاصة القول إن استعادة زمام 
المبادرة الوطنية، وترسيخ نظرية 

التحديث السياسي، يتوقفان بالدرجة 
الأولى على الجرأة في مراجعة أسس 
الحكم، والانتقال من شرعية مستندة 

إلى الغلبة إلى شرعية قائمة على 
الإنجاز والتشارك، خاصةً أن سوريا 
اليوم، في خضم مخاضها العسير، 

تقف أمام لحظة الحقيقة: إما التحديث 
السياسي الذي يعيد بناء الإنسان 
والدولة معاً، أو البقاء في دوامة 

المأزق الوطني التي تستنزف مقومات 
المستقبل.

التحديث السياسي شرط 

لتجاوز مأزق المشروع 

الوطني في سوريا

إعادة الاعتبار للمؤسسة بوصفها ضامنا للسيادة

أمجد إسماعيل الآغا
 كاتب وباحث سياسي

أأمج



في ظرف أقل من ثمان وأربعين 
ساعة، قلبت دولتان أفريقيتان 

الطاولة على أطروحة الانفصال: مالي 
تسحب اعترافها ببوليساريو، وكينيا 

تدعم الحكم الذاتي في الصحراء 
المغربية، ما يسرّع من انهيار أكبر 

مشروع انفصالي في أفريقيا، الذي عاش 
لعقود على الأوهام.

قرار مالي لا يمكن قراءته فقط 
كخطوة دبلوماسية عادية ومعزولة، بل 

كجزء من إعادة تموضع إستراتيجي 
شامل. فبسحب باماكو اعترافها، لم يعد 
لبوليساريو متنفس أو عمق ترابي داخل 
جغرافيا الساحل والصحراء، وأصبحت 

الجبهة الانفصالية محاصرة جغرافيًا بين 
الجدار الرملي المغربي والحدود المالية 

غير الصديقة.

هذا القرار لم يكن صدفة، بل جاء 
نتيجة تراكمات. فقد مرت مالي بأربعة 

انقلابات عسكرية، وعدة اضطرابات 
وحركات انفصالية في الشمال، إلى 

جانب شوكة الجماعات الإرهابية في 
خاصرة هذا البلد. وقد تنبّهت سلطات 
مالي إلى طرح المغرب بأن الانفصال 

هو الوجه الآخر للإرهاب. واستوعبت أن 
دعم كيان انفصالي يمنح شرعية ضمنية 
للانفصاليين داخلها، وهي اليوم تحمي 
ترابها وتلتحق بالواقعية من خلال دعم 

سيادة المغرب ووحدته الترابية.
كانت مالي، لسنوات، تضع أفعى 
الانفصال في حضنها، ولا شك أنها 

لدغتها مرارًا على الحدود. فبوليساريو، 
وبشهادة تقارير رسمية، انخرطت 

بطرق متعددة مع الجماعات المسلحة 
والتهريب والإرهاب. وقد تنبّه صانعو 

القرار في مالي إلى ضرورة ربط مستقبل 
الدولة بعقدة الأمن والاستقرار، قبل أي 
اصطفاف أيديولوجي أو سياسي ينهك 

الدولة.
كانت زيارة وزير الخارجية المغربي 

ناصر بوريطة إلى باماكو عام 2020 نقطة 
مفصلية في مدّ الجسور وتمتين أواصر 
العلاقات مع السلطات الانتقالية، حيث 
كانت مالي تمر بمرحلة تغيير سياسي 
كبير. وفي عز الأزمة، أظهر المغرب أنه 

شريك الشدائد، مركزًا على استقرار البلاد 
ودعم مؤسساتها. ويأتي سحب الاعتراف 
ببوليساريو اليوم كمرحلة جني ثمار هذا 
التحول، من التنسيق الأمني والسياسي 

إلى الاعتراف بالسيادة.
مالي اليوم، بقرارها، تمحو التزامات 

خارجية لا مردودية مباشرة لها على 
استقرار وأمن البلد، وتوسّع علاقات 

متينة مع المملكة، التي تستند إلى 
تقاليد دبلوماسية وسياسية ومصداقية 
راسخة عبر التاريخ. فقد وثقت مالي في 

المغرب، الذي كان داعمًا أمنيًا واقتصاديًا 
على طول الخط، وتفطّنت إلى ألاعيب 

الانفصاليين، إلى حد اتهام المجلس 
الانتقالي المالي الجزائر، قبل عامين، 
بالقيام بـ“أعمال عدائية والتدخل في 

شؤون البلاد الداخلية“.
تنظر مالي اليوم إلى ملف الصحراء 
لا كنزاع حدودي مزعوم، بل من منظور 

الأمن القومي للساحل، وهو ما دفعها إلى 
الخروج تدريجيًا من منطق التحالفات 
القديمة التي أجّجت النعرات الطائفية 

والعرقية، وساهمت في توسيع المطالب 
الانفصالية في شمال البلاد. وهي بذلك 

تدخل منطقة المصالح المشتركة مع أقرب 
شريك آمن وفعّال وذي مصداقية. فالمغرب 

شريك في التكوين الأمني والعسكري، 
والتعاون الديني عبر تأطير الأئمة، 
كما وجدت لدى الرباط – التي تملك 

قاعدة بيانات قوية عن المنطقة – الدعم 
اللوجستي والمعلوماتي في محاربة 

التطرف وتأمين الحدود.
تعيد مالي تعريف السيادة بعدما 

استوعبت الروابط بين الانفصال وعدم 
الاستقرار، بسحب اعترافها ببوليساريو 
التي أصبحت عبئًا حتى على داعميها. 

وبهذا القرار ستقطع الطريق على تجارة 
السلاح والبشر التي كانت منتعشة، 

مستغلة المنطقة العازلة والمناطق الرمادية 
بين مالي وتندوف. وقد استبدلت باماكو 

أوهام الأيديولوجيا بالأمن الحقيقي 
والتنسيق الإستراتيجي مع الرباط، وهو 
ما دفع وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المالي عبد الله ديوب إلى التأكيد، 

في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد تحليل 
معمّق، سيكون في جوهره تحليلا أمنيا 

بامتياز.
أطلق المغرب مبادرة ربط دول الساحل 
بالمحيط الأطلسي، ومن الطبيعي ألا يكون 

هناك عائق انفصالي بين مالي والنيجر 
وبوركينا فاسو والصحراء المغربية. 
فعائق ”الدولة الوهمية“ سيتلاشى 

أمام معادلة التنمية والاستقرار والدعم 
الاقتصادي، وهي معادلة أقوى من أي 

اصطفاف أيديولوجي داعم لمشاريع 
الانفصال. ويحقق المغرب حلم تلك الدول، 

ومنها مالي، بخلق منفذ على الأطلسي، 
ومن خلال هذه المبادرة الملكية يتشكل 
واقع جيوسياسي جديد يوجّه ضربة 

مباشرة للمشروع الانفصالي.
وبهذا المنطق، تتحول الخريطة من 
سؤال ”من مع من؟“ إلى سؤال أعمق: 

من يستطيع ربط الجغرافيا بالاستقرار 
وتحويلها إلى مصالح مشتركة ونفوذ 

ضمن معادلة رابح – رابح؟

هنا يبرز الضلع الثاني من معادلة 
التحول الأفريقي، المتمثل في كينيا، التي 

تمثل شرق أفريقيا.
لم تعد كينيا تلعب دورا إقليميا 
تقليديا، بل أصبحت فاعلا وظيفيا 

يربط الأمن بالاقتصاد، والدبلوماسية 
بالسياسة، بشكل براغماتي واقعي. 
وإعلان نيروبي دعم مخطط الحكم 

الذاتي تحت السيادة المغربية، في إطار 
اللجنة المشتركة للتعاون مع المغرب، 

ليس مجرد اختيار دبلوماسي، بل 
جزء من قراءة أوسع للتحولات التي 

تشهدها القارة، وإشارة إلى انخراطها 
في التيار الأفريقي الأكثر واقعية، الذي 

يركز على الحلول العملية وتصفية 
الملفات العالقة.

تدرك كينيا أن موقعها داخل 
شرق أفريقيا يمنحها دورا محوريا 
في ممرات التجارة والأمن البحري 

في المحيط الهندي، وهي بحاجة 
إلى الاندماج في شبكات الاستقرار 
والتعاون الاقتصادي والأمني التي 
تدعمها الرباط بقوة، وربط مواقفها 

الخارجية بقدرتها على الانخراط 
في هذا النهج بعيدًا عن الانحيازات 

الأيديولوجية القديمة.
تشكل خطوة مالي وكينيا المتزامنة 

رسائل واضحة مفادها أن زمن الوصاية 
والابتزاز قد انتهى، وأن المقاربة المغربية 

– القائمة على احترام سيادة الدول 
ومحاربة التطرف والانفصال – أصبحت 

خيارًا مفضّلاً. كما تحمل رسالة إلى 
بوليساريو مفادها أن هامش المناورة 

يضيق، وأنه لم يعد هناك مجال للتمدد 
أو التهديد، ولا تساهل مع شبكات 

التهريب والجماعات المسلحة التي تهدد 
استقرار المنطقة.

ويعني ذلك عزل بوليساريو داخل 
مخيماتها، وقطع صلاتها بالفضاء 

الأفريقي، بعدما كانت تعتمد على دعم 
الدول الناطقة بالإنجليزية داخل الاتحاد 

الأفريقي. وتحول بوصلة كينيا نحو 
المغرب – باعتبارها قاطرة شرق أفريقيا – 

يعني أن الحصن الذي كان يحمي الكيان 
الوهمي يتآكل.

وفي منطق العلاقات الدولية، تدفع 
العزلة داخل المحور الدولَ المترددة، مثل 

جنوب أفريقيا، إلى مراجعة مواقفها 
لتجنب فقدان مصالحها وريادتها. كما 

أن نجاح المغرب في إقناع نيجيريا 
وكينيا وزامبيا، التي كانت تاريخيًا 

حليفة لجنوب أفريقيا في هذا الملف، 
يضع بريتوريا في موقف حرج.

إن دعم كينيا ومالي يضع بوليساريو 
بين كماشة غرب وشرق أفريقيا داخل 

الاتحاد الأفريقي، ليصبح إخراجها منه 
مسألة توقيت، في سياق تعديل الميثاق 

وتصحيح خطأ إلحاقها به في ثمانينات 
القرن الماضي.

في مشهد يبدو أقرب إلى 
ترتيب إداري عادي، اتخذ عبد 

الفتاح البرهان قراراً بإحالة عدد 
من الضباط إلى التقاعد، بعضهم 
يُنسب إلى تيار الحركة الإسلامية 
في السودان. القراءة المتأنية لهذا 

الإجراء تكشف مستوى أعمق حيث 
يتحول القرار إلى مسرح إصلاحي 

يعيد تشكيل الصورة دون أن يلامس 
جوهر البنية.

الخطوة توحي باستجابة 
لضغوط داخلية وخارجية تطالب 

بتفكيك شبكات النفوذ داخل 
المؤسسة العسكرية. الوقائع المرافقة 

تطرح سؤالاً مختلفاً، هل يجري 
تفكيك حقيقي أم إعادة توزيع 

للأدوار. المؤشرات تشير إلى أن 
بعض الذين أُحيلوا إلى التقاعد 
انتقلوا إلى مواقع أخرى تحت 

أغطية دبلوماسية أو تجارية بتكليف 
تنظيمي من الحركة الإسلامية، بما 

يحفظ حضورهم داخل شبكة التأثير.
في المقابل، يظهر مسار مواز 
يقوم على ترقية عناصر معروفة 

بانتمائها المبكر إلى الحركة 
الإسلامية، بعضهم تشكل وعيه 

التنظيمي منذ المراحل الدراسية 
الأولى. هنا تتجلى استمرارية النواة 

الصلبة، حيث يجري تدوير البنية 
داخل ذاتها دون تغيير جذري.

هذا التوازي بين الإبعاد الشكلي 
والتمكين العملي يعكس نمط إدارة 

يقوم على الإخفاء دون الإلغاء. 
المؤسسة تعيد تغليف نفوذها القديم 

بما يتناسب مع لحظة الضغط 
الدولي. القرار يعمل في مستويين، 
خطاب موجه إلى الخارج، وتأمين 

داخلي يحافظ على التوازنات 
القائمة.

الأكثر دلالة أن هذا المسار 
يتقاطع مع حرص واضح على 

حماية قيادات بارزة في الحركة 
الإسلامية، على رأسها عمر البشير، 

علي كرتي، أسامة عبد الله، عبد 
الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، 
رغم أن بعضهم مطلوب لدى المحكمة 

الجنائية الدولية. هذا السلوك يعكس 
توازن حماية داخل شبكة النفوذ 

أكثر من كونه مجرد موقف سياسي 
عابر.

ما يجري لا يشير إلى تفكيك 
بنية الإسلام السياسي داخل 

الجيش، بل إلى إعادة تموضع 
تحافظ على الاستمرارية. المؤسسة 

العسكرية تتحرك كحامل لذاكرة 
سياسية ممتدة، تسعى إلى التكيف 

مع الضغوط دون أن تفقد بنيتها 
العميقة.

هذا النهج يضعف الثقة في 
أي مسار إصلاحي معلن، ويُبقي 

على التوتر داخل المؤسسة، ويعمق 
الفجوة بين الخطاب والواقع. كما 

يعطل إمكانية بناء جيش وطني 
مهني منفصل عن الانتماءات 

الأيديولوجية.
الحل يتطلب تفكيكا حقيقيا 

للبنية التي تسمح بازدواج الولاء 
داخل المؤسسة العسكرية. المطلوب 

شفافية مؤسسية، ومعايير تقوم 

على الكفاءة، وآلية عدالة انتقالية 
تضمن المحاسبة دون توظيف 

سياسي.
المشهد يعكس صراعا صامتا بين 

منطق الدولة ومنطق التنظيم. في 
هذه المنطقة الرمادية يتحدد مستقبل 

السودان، اتجاه نحو جيش وطني 
مهني، أو استمرار هيمنة الظل 

التنظيمي داخل جسد الدولة.
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لم يكن ذلك الليل عاديا في 
كردستان. كانت البيوت تغفو 

على تفاصيلها اليومية البسيطة: أمّ 
تحتضن طفلها في هدوء، وأبٌ يراجع 
يومه قبل النوم، وأطفال ينامون بثقة 

كاملة بأن بيوتهم هي أكثر الأماكن 
أمانًا. لكن في لحظة واحدة، انكسر 
كل شيء. تحوّل الهدوء إلى صدمة، 

والأمان إلى خوفٍ لا يُنسى، والبيوت 
إلى أهداف اقتحمتها المأساة دون 

إنذار.
من هنا تبدأ حكاية الأنفال… حين 

يُستهدف الإنسان في أكثر لحظاته 
أمنًا، داخل بيته وبين عائلته.

تُعدّ جريمة الأنفال من أكثر 
الصفحات قسوةً في تاريخ العراق 

الحديث، إذ لم تكن مجرد حملة 
عسكرية، بل مشروعًا استهدف وجود 

شعب كردستان ذاته. وقد وقعت 
أحداثها الأوسع بين شباط – فبراير 
وأيلول – سبتمبر من عام 1988، في 

المراحل الأخيرة من الحرب العراقية – 
الإيرانية، ضمن عمليات منظمة شملت 

مناطق واسعة من إقليم كردستان.

لم تكن المسألة مواجهةً عسكرية، 
بل استهدافًا مباشرًا للمدنيين. وتشير 

التقديرات إلى أن نحو مئة واثنين 
وثمانين ألف إنسان فقدوا حياتهم، 

دون تهمة أو محاكمة، أو حتى فرصة 
للدفاع عن أنفسهم، فقط بسبب انتمائهم 

القومي.
ولم تتوقف المأساة عند القتل، فقد 

دُمّرت آلاف القرى، وتشتّتت عائلات 
بأكملها، وهُجّر الناس قسرًا من ديارهم، 

إلى جانب حملات اعتقال واسعة 
وسياسات تغيير ديموغرافي في بعض 

المناطق. كما استُخدمت أسلحة كيميائية 
ضد المدنيين، في واحدة من أشد صور 

العنف قسوةً في تلك المرحلة.
ومن بين مشاهد تلك الفترة، يبرز ما 

حدث في حلبجة في السادس عشر من 
آذار – مارس عام 1988، حين تعرّضت 
المدينة لهجوم كيميائي أودى بحياة 
أكثر من خمسة آلاف مدني، وأصاب 

الآلاف، لتبقى شاهدًا صارخًا على حجم 
الكارثة الإنسانية التي عاشها المدنيون 

آنذاك.
ما يجعل جريمة الأنفال أكثر قسوة 

ليس فقط حجمها، بل الطريقة التي 
جرى بها تبريرها أو التعامل معها، 

وكأنها يمكن أن تقع خارج دائرة 
المحاسبة. لكنها، في جوهرها، كانت 

انتهاكًا صارخًا لكل القيم الإنسانية، 
ولكل مبادئ العدالة.

لهذا، لا يمكن أن يبقى الحديث عن 
الأنفال مجرد استذكار سنوي، إنها 
قضية حقوق، أولا وأخيرا: حقوق 

ضحايا فقدوا حياتهم، وحقوق عائلات 
ما زالت تعيش آثار الفقد حتى اليوم. 

وهذه الحقوق ليست رمزية، بل هي 
واجب قانوني وأخلاقي.

وتتحمّل الدولة العراقية مسؤولية 
واضحة في هذا الملف، من خلال تعويض 
عائلات الضحايا تعويضا عادلا وشاملا، 
لا يقتصر على الجانب المادي، بل يتضمن 
اعترافا رسميا صريحا بما حدث، وجبرا 

للضرر، وإنصافا حقيقيا للضحايا 
وذويهم بما يليق بحجم المأساة.

وتؤكد تقارير دولية وحقوقية 
متعددة، إضافةً إلى اعترافات وقرارات 

لاحقة من جهات رسمية، أن ما جرى 
يرقى إلى جريمة إبادة جماعية وفق 

القانون الدولي.
ومع ذلك، يبقى واضحًا أن أي 

تعويض، مهما كان، لا يمكن أن يعيد من 
فُقد، ولا أن يمحو أثر الألم. لذلك تبقى 
المسؤولية الأهم هي ضمان عدم تكرار 
هذا التاريخ تحت أي ذريعة أو عنوان.
واليوم، بعد مرور ثمانية وثلاثين 

عاما على جريمة الأنفال، لا تزال آثارها 
حاضرة في الذاكرة الجمعية لشعب 

كردستان. ثلاثة عقود وثمانية أعوام 
مرّت، لكنها لم تنجح في إغلاق الجرح 

أو تخفيف ثقل الفقد. فالمقابر الجماعية 
ما زالت شاهدة، والعائلات ما زالت 

تحمل أسماء أبنائها الذين غابوا، 
والذاكرة ما زالت حيّة كأن الزمن لم يمر. 
إن مرور هذه السنوات الطويلة لا يُسقط 

الحقيقة، بل يرسّخها أكثر، ويجعل 
مطلب العدالة والتعويض والاعتراف 

أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
لهذا، فإن الأنفال ليست مجرد ذكرى 

من الماضي، بل اختبار دائم لمفهوم 
العدالة في الحاضر: هل يمكن إنصاف 
الضحايا فعلا، والاعتراف بالجريمة، 

ومنع تكرارها، لا بالقول فقط، بل 
بالفعل؟

لة الأنفال وحقوق الضحايا المؤجَّ

الحل يتطلب تفكيكا حقيقيا 
للبنية التي تسمح بازدواج 

الولاء داخل المؤسسة 
العسكرية. المطلوب شفافية 
مؤسسية، ومعايير تقوم على 

الكفاءة

ضربة مزدوجة للانفصال: 
دعم مالي وموقف كيني يعززان مغربية الصحراء

إعادة تشكيل الجيش السوداني… 
بين هندسة الظاهر وحراسة الباطن

الصحراء المغربية.. من الالتفاف الشعبي إلى الدعم الخارجي

الذكرى تحتاج إلى اعتراف رسمي عراقي

المغرب يربط الساحل بالمحيط 
الأطلسي، ويحوّل الجغرافيا 

إلى مصالح مشتركة، فيما 
تتهاوى أوهام الانفصال أمام 

منطق التنمية والاستقرار 
والدبلوماسية الواقعية 

الجديدة في أفريقيا



 حين نقترب من كتاب ”أســــماء النساء 
في النقوش العربيــــة الجنوبية القديمة“ 
للدكتــــورة عميدة شــــعلان، لا نكون أمام 
عمل لغوي تقنــــي أو قاموس للمختصين 
فقط، بل نكــــون أمام محاولة جادة لإعادة 
بنــــاء صورة المرأة فــــي اليمن القديم عبر 
مادة تبدو صامتــــة ظاهريًا، لكنها ناطقة 

بعمق: النقوش.
المؤلفة لــــم تكتــــب تاريخًــــا تقليديًا، 
ولم تعتمد على الســــرديات المتأخرة، بل 
عادت إلــــى المصدر الأول، أي إلى الحجر، 
إلــــى النص الأصلي الذي لم تُعد صياغته 
الأيديولوجيــــا، ولــــم تعبث بــــه الروايات 
اللاحقــــة. هنــــا، يصبح كل اســــم مفتاحًا 
لروايــــة أو معلومــــة أو حالــــة، وتتحول 

الكلمة إلى مدخل لفهم المجتمع.

الأسماء والمجتمع

حقــــل  إلــــى  الكتــــاب  هــــذا  ينتمــــي 
النقوشــــيات والدراسات الســــامية، وقد 
م أساسًــــا كأطروحــــة دكتــــوراه فــــي  قُــــدِّ
جامعة ماربورغ عام 1999، ويتسم بطابع 
أكاديمي صــــارم، وكذلك ببنيــــة منهجية 
علميــــة موضوعية. لكنه يتجــــاوز الإطار 
الأكاديمــــي الضيق، كونه يلامس ســــؤالاً 
أكبر: كيف يمكن للغة أن تكشــــف عن بنية 
المجتمع؟ وكيف يمكن لاسم امرأة محفور 

على حجــــر أن يفتح أفقًــــا لفهم العلاقات 
والاقتصاديــــة  والدينيــــة  الاجتماعيــــة 

والسياسية؟
توضّــــح  الأولــــى،  الصفحــــات  منــــذ 
الباحثــــة أنهــــا ســــعت إلى جمع أســــماء 
النســــاء الــــواردة فــــي النقــــوش العربية 
الجنوبيــــة القديمــــة، ثــــم تحليلها ضمن 
إطار لغوي سامي مقارن. لكن هذا الهدف 
الظاهري يخفي مشروعًا أعمق، أي قراءة 
المجتمع من خلال الأسماء. فالأسماء، كما 
تؤكد هذه الدراســــة، ليست مجرد علامات 
تعريف، بل تحمــــل في داخلها طبقات من 
المعنى: كالنســــب، والانتمــــاء، والاعتقاد، 

وكذلك الوظيفة الاجتماعية.
مجموعــــة  علــــى  شــــعلان  اعتمــــدت 
نصــــوص واســــعة من النقوش: ســــبئية، 
ولم  وحضرميــــة.  وقتبانيــــة،  ومعينيــــة، 
تكتفِ بالنصوص المنشورة، بل استفادت 
أيضًا من نقوش غير منشــــورة، مما منح 
بحثهــــا قيمة إضافية. كما اســــتندت إلى 
مراجــــع أساســــية فــــي هذا الحقــــل، مثل 
أعمــــال بيســــتون، وروبــــان، وريكمانس، 
ومولر، وفرانتســــوف وغيرهم، إلى جانب 
الاستفادة من التراث العربي الكلاسيكي، 
خاصة الهمداني، لضبــــط النطق وإعادة 

بناء السياق.
لفهم المنهــــج الذي اتبعتــــه الباحثة، 
يمكن القول إنه قام على ثلاثة مســــتويات 
متداخلــــة: أولاً، جمــــع المــــادة: أي حصر 
أســــماء النســــاء في النقــــوش المختلفة. 
ثانيًــــا، التحليل اللغوي: تفكيك الأســــماء 
إلــــى جذورها، ومقارنتها بلغات ســــامية 
أخرى مثل العبريــــة والآرامية والأكادية. 
ثالثًــــا، الربــــط الســــياقي: وضع الاســــم 
داخــــل النص الذي ورد فيه، لفهم وظيفته 

الاجتماعية.
وهنــــا تكمن قوة هــــذا الكتاب البديع، 
فهــــو لــــم يــــدرس الأســــماء بمعــــزل عن 
ســــياقها، بل ربطها بأنــــواع النصوص. 
فالنقوش ليســــت نوعًا واحدًا، بل تنتمي 
إلى تصنيفات متعددة: إهدائية، توبوية، 
بنائية، جنائزيــــة، قانونية، وغيرها. وكل 

نوع يكشف عن جانب من حضور المرأة.
نلمــــس، مثلاً، في النقــــوش الإهدائية 
ظهور المــــرأة كفاعل ديني؛ إذ تقدم النذور 
للآلهة، وتطلب البركة، وتشكر على النعم. 
الصيغة ثابتة تقريبًا، لكنها تحمل دلالات 
مهمة: فالمــــرأة لم تكن مجرد تابع، بل كان 

لها حضور مباشر في العلاقة بالمقدّس.
في نقوش التوبة، يظهر وجه آخر؛ إذ 
نجد المرأة كفاعل أخلاقي، تعترف بخطأ، 
غالبًا مرتبط بالطهارة الطقســــية، وتعلن 
توبتها علنًا. وقد كشــــفت هــــذه النقوش 
عن نظام رقابي ديني، كما أكدت أن المرأة 
كانــــت جزءًا مــــن هذا النظــــام، تخضع له 
وتشــــارك فيه، وعنصرًا مهمًا في سرديات 

كبرى.
أما فــــي نقــــوش البناء، فنحــــن أمام 
صورة مختلفة: المــــرأة كفاعل اقتصادي، 

تســــاهم في بناء بيــــت، أو ترميم قبر، أو 
إنشــــاء معلم. وفي بعض الحــــالات، يُذكر 
أنهــــا اســــتخدمت مالها الخــــاص، وهو 
تفصيل بالغ الأهمية، لأنه يشير إلى درجة 
من الاستقلال المالي. كما أظهرت الدراسة 
بعض حالات التعاون بين الرجل والمرأة، 

مما يصوّر الطبيعة الجماعية للعمل.
فــــي بعض النقــــوش الجنائزية يتخذ 
حضــــور المرأة طابعًــــا تذكاريًــــا؛ إذ تُذكر 
بوصفهــــا صاحبــــة قبــــر، أو جــــزءًا مــــن 
ذاكرة عائلية. كما تظهر أســــماء النســــاء 
علــــى التماثيــــل واللوحــــات، مما يوضح 
أن لحضورهــــن أبعــــادًا رمزيــــة تتجاوز 

النصوص أحيانًا.
ومــــن المهــــم أن ننتبــــه إلــــى أن هذه 
الدراســــة رصدت حالة نــــادرة لامرأة في 
نقــــش صيد، وهــــو ما يفتح ســــؤالاً حول 
تنوع أدوار المرأة، وإن كانت هذه الحالات 

استثنائية.
لكن أهم ما يقدّمه الكتاب ليس وصف 
هذه الأدوار فحسب، بل قدرته على تحليل 
نظام التســــمية. هنا تتحول الدراسة إلى 
قراءة في البنية الاجتماعية، بل والثقافية 
أيضًا. فالأسماء تكشــــف عن شبكة نسب 
معقدة؛ إذ تُعرّف المــــرأة أحيانًا من خلال 
أبيها (بنت)، وأحيانًــــا من خلال زوجها، 
وأحيانًــــا مــــن خلال ”بيت“ الــــزوج (دت/ 
بيت)، وهــــذا التعدد ذو دلالــــة اجتماعية 

وقانونية.
يشــــير إلــــى الانتماء  مصطلح ”بنت“ 
إلى عائلة الأصل، أي الأب، أما ”دت“ فيدل 
على الانتماء إلى عائلة الزوج، مما يصوّر 
انتقال المرأة بعد الــــزواج واندماجها في 
”بيت“ الــــزوج بوصفه وحــــدة اجتماعية 
مســــتقلة. لكن اللافت أن هــــذه الأنماط لا 
تلغي بعضها بعضا، بل تتجاور؛ إذ يمكن 
للمرأة أن تحمل أكثر من انتماء في اســــم 
واحد، مما يدل على مكانتها المميزة، وأن 

هويتها ليست أحادية.
المتأمــــل لهــــذا النظــــام يكتشــــف أن 
المجتمع اليمني القديم لم يقم على قطيعة 
بين الأصــــل والــــزواج، بل علــــى تراكب؛ 
فالمــــرأة كانــــت تنتقــــل، لكنهــــا لا تمُحى. 
تحتفظ باســــم أبيها، وتكتسب اسم عائلة 
جديد.  زوجهــــا، وتُــــدرج داخــــل ”بيــــت“ 
ويصبح الاســــم، هنا، سجلاً لهذه الحركة 

الاجتماعية.
كما كشــــفت شــــعلان في هــــذا البحث 
المهــــم عن مصطلحــــات أخرى تُســــتخدم 
لوصــــف المــــرأة: أم، أخت، زوجــــة، أرملة، 
ملكة، خادمة، موظفة. وهذا التنوع يعكس 
تعدد مواقعها داخل المجتمع، فهي ليست 

فئة واحدة، بل تؤدي أدوارًا متعددة.

تقليد علمي صارم

من الناحية النقديــــة، يمكن القول إن 
الكتاب تميــــز بدقة لغوية جيدة ومنهجية 
واضحــــة، لكنه يظــــل محكومًــــا بطبيعة 
مادتــــه وحدودها؛ فالنقــــوش تمثل غالبًا 
طبقة النخبــــة، وبالتالــــي لا يمكن تعميم 
النتائج على المجتمــــع كله. كما أن بعض 
بســــبب  احتمالية  تبقــــى  الاســــتنتاجات 
نقص السياق. وتعترف د. عميدة شعلان 
في حواراتهــــا بإمكانية إنجاز دراســــات 
عديــــدة حول هــــذا الموضوع، لمــــا يطرحه 

من أســــئلة، ولما تحتويه النقوش من مادة 
تحتاج إلى قراءة وتحليــــل وفهم، مؤكدة 

أنها لم تدّع تقديم كل شيء في كتابها.
مع ذلك، فإن قيمة هذا العمل تكمن في 
تقديم قراءة إبداعية مختلفة، تعتمد على 
الأدلــــة لا الروايات. ومــــن مميزات بحثها 
أنه لم ينطلق من فرضيات جاهزة، بل من 
نصــــوص، مما يجعله إحدى المســــاهمات 
المهمة في إعادة كتابة تاريخ اليمن القديم.

ولا يمكن فهم هذا العمل دون التوقف 
عند منهجيــــة الباحثة؛ فهــــي تنتمي إلى 
تقليــــد علمي ألماني صارم يقوم على الدقة 
والتحليــــل والمقارنة، لكنهــــا تحمل أيضًا 
حسًــــا عربيًــــا واضحًا، يتجلــــى في ربط 
المادة بســــياقها الثقافي. وهــــذا التوازن 

منح عملها خصوصية مميزة.
عشرة استنتاجات أساسية:

[ الأسماء في النقوش وثائق اجتماعية، 
وليست مجرد علامات تعريف.

[ حضــــور المرأة فــــي اليمن القــــديم كان 
متنوعًا، وإن كان محدودًا بالنقوش.

[ شــــاركت المرأة في المجال الديني بشكل 
مباشر عبر النذور.

[ لعبــــت دورًا اقتصاديًا واضحًا، خاصة 
في البناء والتمويل.

[ ظهــــرت في الوثائق القانونية، مما يدل 
على اعتراف قانوني بدورها.

[ نظام التسمية يعكس بنية نسب معقدة 
تجمع بين الأب والزوج.

يكشــــف عــــن مركزية  [ مفهــــوم ”البيت“ 
العائلة كوحدة اجتماعية.

[ الأســــماء تحمل عناصر دينية، مما يدل 
على ارتباط اللغة بالاعتقاد.

[ النقــــوش تمثــــل النخبة، ممــــا يحد من 
تعميم النتائج.

[ دراسة الأســــماء تفتح أفقًا جديدًا لفهم 
التاريخ الاجتماعي لليمن القديم.

في ختام هذا العرض، تجدر الإشــــارة 
إلى أن الدكتورة عميدة شــــعلان لا تكتفي 
بالبحــــث الأكاديمــــي، بــــل تمــــارس دورًا 
معرفيًا أوســــع؛ إذ تشــــرف على دراسات 
جامعية، وتســــاهم في تكوين جيل جديد 
من الباحثــــين اليمنيين، كمــــا تحضر في 
وســــائل الإعــــلام، مقدمــــةً صــــورة علمية 
عــــن تاريخ اليمن بعيدًا عــــن الاختزال أو 
التشويه. وتظهر في هذه الحوارات لهجة 
واضحــــة: الدفاع عن التراث والدعوة إلى 
حمايته؛ إذ تشــــير باســــتمرار إلى الخطر 
الذي يهدد الآثار اليمنية، ســــواء بســــبب 
الحــــروب أو التهريب، وتدعــــو إلى وعي 
ثقافي يحفظ هذا الإرث باعتباره جزءًا من 

ذاكرة الإنسانية.
عميــــدة شــــعلان إحــــدى الباحثــــات 
المجتهــــدات، كمــــا أنها فاعلــــة في الحقل 
الثقافــــي؛ فهي لا تكتب عــــن الماضي فقط، 

بل تدافع عنه في الحاضر.
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عميدة شعلان اعتمدت 

في بحثها على مجموعة 

نصوص واسعة من النقوش: 

سبئية، ومعينية، وقتبانية، 

وحضرمية

حميد عقبي
كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

د. عصام البرام
شاعر وكاتب عراقي 

 يتــــردد علــــى الألســــنة، وفي وســــائل 
الإعلام، وفــــي المجالس الثقافية، ســــؤال 
يــــكاد يتحــــول إلــــى مســــلّمة غيــــر قابلة 
للنقــــاش: هــــل تراجعــــت مكانــــة اللغــــة 
العربية؟ ويُطرح هذا السؤال غالباً بنبرة 
قلق وحســــرة، وكأن العربيــــة تقف اليوم 
علــــى حافة الانقــــراض أو فقــــدان الدور. 
غير أن التمعن الهــــادئ في هذا الخطاب 
يكشــــف أن المســــألة أعقد من مجرد حكم 
قطعي بالتراجــــع، وأن كثيرا مما يُتداول 
قد يكون وهما اجتماعيا أكثر منه حقيقة 
موضوعيــــة، أو على الأقــــل حقيقة جزئية 

جرى تعميمها.
لا شــــك أن الشعور بتراجع العربية لم 
يأتِ مــــن فراغ. فالتغيــــرات العميقة التي 
شــــهدها العالم في العقــــود الأخيرة، من 
عولمة متسارعة وهيمنة لغات بعينها في 
مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، 
أســــهمت في خلق بيئة لغوية جديدة. في 
هذه البيئة، باتت اللغات الأجنبية، وعلى 
رأســــها الإنجليزيــــة، حاضــــرة بقوة في 
التعليم العالي وســــوق العمل والتواصل 
الرقمي، الأمر الذي جعل كثيرين يعتقدون 
أن العربية انزاحت إلى الهامش، ولم تعد 

قادرة على منافسة لغات العصر.
غيــــر أن هذا الانطبــــاع، على وجاهته 
الظاهرية، يحتاج إلى إعادة نظر؛ فمكانة 
أي لغــــة لا تُقــــاس فقط بمــــدى حضورها 
في مجالات بعينها، بل بمدى انتشــــارها، 
بالهوية  وارتباطها  مســــتخدميها،  وعدد 
والثقافــــة، وقدرتهــــا علــــى التكيــــف مع 
التحــــولات. وإذا نظرنا إلــــى العربية من 
هذه الزوايا، فإن صورة ”التراجع المطلق“ 
تبدأ فــــي التصدع. فالعربيــــة لا تزال من 
أكثــــر لغــــات العالــــم انتشــــارا، ويتحدث 
بها مئات الملايــــين، وهي لغة دين وثقافة 
وتاريــــخ، ومــــا زالــــت حاضرة بقــــوة في 

الحياة اليومية لمجتمعات كاملة.
إن جــــزءا من وهــــم التراجــــع يرتبط 
بالمقارنــــة غيــــر المتوازنــــة بــــين العربية 
واللغــــات الأجنبيــــة في مجــــالات العلوم 
فحــــين  المتقدمــــة.  والتقنيــــات  الحديثــــة 
نــــرى أن أغلب الأبحــــاث العلمية تُنشــــر 
بالإنجليزيــــة، وأن كثيرا من المصطلحات 
الأصليــــة،  بلغتهــــا  تُســــتخدم  التقنيــــة 
نســــتنتج ســــريعا أن العربيــــة عاجزة أو 
متخلفة. لكن هذه النتيجة تتجاهل حقيقة 
أن هيمنــــة لغة ما في مجال معين لا تعني 
بالضــــرورة ضعــــف اللغات الأخــــرى، بل 
تعكس اختــــلالات سياســــية واقتصادية 
ومعرفية أوسع. فالعربية، تاريخيا، كانت 
لغة علم وحضارة حين توفرت لها شروط 
القوة والإنتــــاج، وتراجعت حين تراجعت 

هذه الشروط، لا لخلل ذاتي فيها.
كمــــا أن الخلط بين ضعف اســــتخدام 
العربية لدى بعــــض النخب، وبين تراجع 
مكانتهــــا العامــــة، أســــهم فــــي تضخيم 
الإحســــاس بالأزمة. فصحيــــح أن بعض 
الفئــــات الاجتماعيــــة، خصوصا في المدن 
الكبرى والمؤسســــات الخاصة، تميل إلى 
استخدام اللغات الأجنبية بوصفها رمزا 
للوجاهة أو الحداثة، لكن هذا الســــلوك لا 
يعكس بالضرورة موقف المجتمع ككل. في 
المقابل، لا تزال العربية اللغة الأساســــية 
للتواصــــل اليومي، وللإعــــلام، وللخطاب 
الديني والثقافي، وللأدب والفنون، وهي 
المجالات الأكثر تأثيرا في تشــــكيل الوعي 

الجمعي.
ولا يمكــــن تجاهل دور الإعلام الجديد 
في تعميق هذا الجدل. فوسائل التواصل 
الاجتماعي، بما تحملــــه من أنماط تعبير 
ســــريعة ومختلطة، أظهــــرت العربية في 
صورة غيــــر منضبطة، مليئــــة بالأخطاء 
والتهجــــين. هــــذا المشــــهد دفــــع كثيرين 
إلى الاعتقــــاد بأن العربيــــة تتفكك وتفقد 
معاييرهــــا. غيــــر أن هــــذه الظاهرة يمكن 
قراءتهــــا قــــراءة مختلفة؛ فهــــي لا تعكس 

بالضــــرورة ضعــــف اللغــــة، بــــل تعكس 
تحــــولات فــــي أنمــــاط التواصــــل، حيث 
تتراجع الصرامة اللغوية لصالح السرعة 
والعفويــــة، وهو أمر عرفتــــه لغات كثيرة 

ولم يؤدِّ إلى زوالها.
في المحصلة، يغفل خطاب ”التراجع“ 
مظاهــــر حيوية لافتة في حضور العربية. 
فهنــــاك اليــــوم إنتــــاج ضخــــم للمحتوى 
العربــــي الرقمــــي، مــــن مقــــالات وبرامج 
وبودكاســــت ومــــواد تعليميــــة، وهنــــاك 
إقبال متزايد على تعلــــم العربية من غير 
الناطقــــين بهــــا لأســــباب دينيــــة وثقافية 
الــــذكاء  تقنيــــات  أن  كمــــا  واقتصاديــــة. 
الطبيعية  اللغــــة  ومعالجة  الاصطناعــــي 
بــــدأت تولــــي العربية اهتمامــــا متزايدا، 
وهــــو ما يفتح آفاقا جديدة لاســــتخدامها 

في الفضاء الرقمي والعلمي.
إن الإشــــكال الحقيقي، فــــي جوهره، 
ليــــس في مكانة العربية بقــــدر ما هو في 
طريقة تعاملنا معهــــا. فحين نكرر خطاب 
التراجع والضعــــف، ونقدّم العربية دائما 
في صورة الضحية، فإننا نكرّس شــــعورا 
بالعجــــز، ونعفي أنفســــنا من مســــؤولية 
الفعــــل. هــــذا الخطــــاب، وإن كان دافعــــه 
الغيــــرة على اللغة، قــــد يتحول إلى عامل 
إحباط، خاصة لدى الأجيال الشابة، التي 
تتلقى رســــالة ضمنية مفادها أن العربية 

غير قادرة على مواكبة العصر.

كمــــا أن التركيــــز المفرط علــــى أخطاء 
الأفراد في اســــتخدام العربية، وتحويلها 
إلــــى دليل على انهيــــار اللغــــة، يعبّر عن 
نظرة مثالية جامدة تتجاهل طبيعة اللغة 
بوصفها كائنا حيا يتغير ويتطور. فاللغة 
لا تموت بالأخطاء، بل تموت حين يتخلى 
عنهــــا أهلها، وهــــذا لم يحدث فــــي حالة 
العربيــــة. ما يحدث هو تغيــــر في طرائق 
اســــتخدامها، وهو تغير يمكــــن توجيهه 

وتطويره بدلاً من الاكتفاء بإدانته.
ولا يعنــــي هذا إنــــكار وجود تحديات 
حقيقيــــة تواجه العربيــــة. فضعف تعليم 
اللغــــة فــــي بعــــض المراحــــل، وتراجــــع 
الاهتمام بالقــــراءة، وقلة الاســــتثمار في 
الترجمة والتأليف العلمي بالعربية، كلها 
مشــــكلات واقعية. لكنها مشكلات تتعلق 
لا  والتعليميــــة،  الثقافيــــة  بالسياســــات 
بجوهر اللغة أو قدرتها. وحين تُعالج هذه 
القضايا بجدية، تتغير الصورة ســــريعا، 

كما أثبتت تجارب تاريخية ومعاصرة.
إن الســــؤال الأجــــدى، إذن، ليس: هل 
تراجعــــت مكانة العربية؟ بــــل: كيف نعيد 
توجيه النقاش من الرثاء إلى الفعل؟ كيف 
نجعــــل العربية لغــــة جذابة فــــي التعليم 
والإعــــلام والبحث العلمــــي؟ وكيف نزرع 
فــــي الأجيال الجديدة الثقــــة بلغتها، دون 
أن نضعها في مواجهة عدائية مع اللغات 
الأخرى؟ فالتعدد اللغوي ليس تهديدا، بل 
يمكــــن أن يكون مصدر قوة إذا أُحســــنت 

إدارته.
من هنا، يبــــدو أن الحديث عن تراجع 
مكانــــة العربية يحمل قــــدرا من الحقيقة، 
لكنــــه مشــــوب بمبالغة ووهــــم اجتماعي 
تغذّيــــه المقارنات الســــطحية والخطابات 
لحظــــة  تعيــــش  لا  العربيــــة  العاطفيــــة. 
أفول، بل لحظة اختبار: إما أن نستســــلم 
لســــردية الضعــــف فنحوّلها إلــــى نبوءة 
تحقــــق ذاتها، أو أن نعيد اكتشــــاف اللغة 
بوصفها رصيدا حيــــا قادرا على التكيف 
والإبداع متــــى توفرت له الإرادة والرؤية. 
وبــــين الوهــــم والحقيقة، تبقــــى العربية 
مــــرآة لواقعنا الثقافي، بقــــدر ما هي أداة 

لتشكيله.

تُعدّ النقوش القديمة مصدرًا أساســــــياً لفهم تاريخ المجتمعات، إذ تكشف 
عــــــن أبعاد اجتماعية وثقافية عميقة. وفي هذا الإطار، يقدّم كتاب ”أســــــماء 
ــــــة الجنوبية القديمة“ للدكتورة عميدة شــــــعلان  النســــــاء في النقوش العربي
ــــــة المرأة في  قراءة علمية تســــــتنطق الأســــــماء بوصفهــــــا مفاتيح لفهم مكان

اليمن القديم.

ضياع لغتنا العربية.. حقيقة 

أم مجرد وهم اجتماعي؟
أسماء النساء تروي تاريخ اليمن القديم

عميدة شعلان تكشف الأبعاد الاجتماعية للنقوش العربية الجنوبية

باحثة تدافع عن الماضي بصرامة 

العربية لا تعيش لحظة أفول بل لحظة اختبار

البحث لم ينطلق من 

فرضيات جاهزة، بل من 

نصوص، وهذا يجعله 

مساهمة مهمة في إعادة 

كتابة تاريخ اليمن القديم

الإشكال الحقيقي، في 

جوهره، ليس في مكانة 

اللغة العربية اليوم بقدر 

ما هو في طريقة تعاملنا 

معها



 فـــي العـــام 1987 كانـــت البداية؛ حين 
وطئـــت قدماي أرض لندن. لـــم أكن أدرك 
حينها أنني لا أســـافر بجســـدي فحسب، 
بـــل بـــروحٍ نضـــرةٍ متعطشـــة للمعرفـــة 
والحياة. كنـــت أضع أولى لبنات ذاكرتي 
التشـــكيلية الخاصة وسط ضباب لم يكن 
كئيبـــا كما قيـــل، بل كان ممتلئـــا بوعود 
الألوان وتنهداتها، كأنها فضاءات تيرنر 
وأجوائـــه العاصفـــة، وبلـــل المســـاحات 
الخضراء من أعمال كونســـتابل بعد يومٍ 
ماطرٍ برائحة تـــراب الأرض؛ من الغريب 
التائـــه إلـــى ”الفنـــان الشـــاب المتأمل“، 
برفقة دهشـــة الاكتشـــاف ومتعتها؛ بدءا 
مـــن ”متحـــف التيـــت“ حيـــث الفـــن في 
أبهى تجلياته، مـــرورا بمتحف ”التاريخ 

الذي يسرد حكاية الأرض منذ  الطبيعي“ 
الأزل، وصولا إلى ”متحف مدام توســـو“ 
حيث ثلاثمئة ســـنة مـــن التوثيق الفني 
ترصد ملامح المشـــاهير وحفظ الزمن في 

قوالب من الشمع.

ظلال بنفسجية

أعلن كابتن الطائرة التابعة للخطوط 
الجويـــة الليبية أننا فـــوق مطار هيثرو 
الآن الأجواء مغيمـــة والحرارة 7 درجات 
مئوية، انتظـــار الإذن للهبوط اســـتغرق 
أكثر من ربع ساعة بسبب كثرة الطائرات 
التي تنتظر دورها للحط على أرض لندن.

شـــقت الطائـــرة الســـحب الرماديـــة 
المحمـــرة للحظـــات، عبـــر بـــرزخ توقف 
الإحساس فيه بكل شيء بعد السماح لها 
بالهبوط، تكشـــفت مدينـــة الضباب أمام 
أعين لم تشاهد إلا الأزقة الطينية والطرق 
المعبدة غير المنســـقة فـــي وطن عبث فيه 
العابثـــون، يغلب عليها لون رمادي كئيب 
على كل شـــيء فيها وإن تلونت فســـوف 

تكون صفراء بلون رياح القبلي.
كان أول مشهد ينعكس في مرايا عينيّ 
قطار أبيض يعبر جسرا على نهر التايمز 
بلوحـــة خالدة فـــي ذاكرتي التشـــكيلية، 
وانعكاس شعاع أشـــعة الشمس المتسلل 
عبر فجوات السحب الهاربة إلى الشمال 
تتحســـس برودة الجو التي غطت أغلب 
ســـماء المدينـــة في مشـــهد بديـــع ملون 
بالبنفســـجي نتيجة امتزاج زرقة السماء 
وانعكاس تلك السحب المحمرة خجلا من 
ملامســـة غروب يوم ممتلئ بالعمل الجاد 
لمجتمـــع كخلية النحل لا يمـــل من العمل 

والإنتاج.
حطـــت الطائـــرة بســـلام فـــي مطار 
هيثرو، وجدنا ســـيارة المراسم الخاصة 
بالسفارة الليبية في انتظارنا، في حقيقة 
الأمر لـــم تكن في انتظارنـــا بل كانت في 
توديـــع أحد أقارب الزعيـــم الراحل معمر 
القذافي الذي كان ينعم بالعيش في لندن 

لسبب ما أو دون سبب.

بصفـــة أن أبي كان موفدا كمدرس من 
قبل وزارة التعليم للتدريس في المدرســـة 
الليبية بتشلسي، فلم يكن هناك أي مانع 
في اســـتقبالنا، فالسيارة راجعة على كل 

حال إلى وسط لندن.
اتجهـــت بنا الســـيارة خـــارج المطار 
وشـــقت طريقا ملتويـــا بضواحي المدينة 
في منطقة هانسلو وست وهانسلو سنتر 
ووســـت أيضا، في جو ملون جميل جدا 
ومليء بالمشـــاهد التي ما زالت محفورة 
في ذاكرتي وأنا أعيش الدهشة الأولى في 

عالم المدنية والتطور الحضاري.

لاحت أمام السيارة فتاة صغيرة تقود 
دراجـــة كانـــت تريد الـــدوران إلى اليمين 
فمـــا كان منهـــا إلا أن قامـــت برفع يدها 
والإشارة إلى جهة اليمين كمنبه وإشارة 
مرور متعارف عليها للسائق بذلك وعلى 
الفور تذكرت الإرشادات المرورية الخاصة 
بقيـــادة الدراجـــات فـــي مجلـــة ”الأمل“ 
للأطفال، فكانـــت الصورة متطابقة تماما 
إلى حد بعيد مع ما كنت أشاهده في تلك 
الصور والتي غالبا ما كان تركيزي عليها 
دون الكتابـــة فـــي كل المجلات والقصص 

المصورة.
كانـــت ظـــلال كبيـــرة تســـقط في كل 
الأمكنـــة والزوايـــا التـــي مررنـــا بها في 
طريقنا، تمهيدا لليلـــة زرقاء باردة يليها 
صبح ملون بأطياف كل البشر التي تكتظ 

بهم لندن.

الجمال في التفاصيل

وفـــي أيام الآحاد كنا نقطع المســـافة 
ســـيرا على الأقـــدام عبر ”فولهـــام رود“ 
وصولاً إلى ســـوق ”نورث إنـــد“. هناك، 
تعلمتُ أن الجمال يســـكن في الأشـــياء 
الصغيرة؛ في المعاطف الملونة، وسراويل 
الجينـــز المبقعة وتيشـــيرتات ذات صور 
النجوم وخصوصا فرق البوب والروك، 

وفي عالم الأنتيكة الذي يزخر باللوحات 
والنظارات  المستعملة،  والكتب  القديمة، 
التي تشـــبه مـــا كان يرتديـــه ويتميز به 
المستعملة،  غاندي، وماكينات ”سينجر“ 
المطابخ  ومعـــدات  الخزفيـــة  والأوانـــي 
الإنجليزيـــة  الأطعمـــة  وفـــي  المنزليـــة، 

برائحة ”الفش اند شبس“.
كان صخـــب البشـــر عبر وجـــوهٍ لا 
يمكن حصرها -من بدأ للتو في مشـــوار 
حياتـــه إلى من يقترب مـــن حافة انتهاء 
الرحلة عنده- يشـــكل فسيفســـاء لندن، 
حيـــث تجمعهم اللغـــة كوطـــن، وتحدد 

ســـلوكهم قيم الحضارة الإنســـانية في 
أبلغ صورها.

وفي زاويـــة من هذا الســـوق، وقعت 
عيناي علـــى غلاف ألبوم فرقـــة ”زي زي 
الســـيارة  تلـــك  (Afterburner)؛  تـــوب“ 
الحمراء التي تتحول إلى مركبة فضائية 
تجـــول حول عالـــمٍ أزرق. لـــم أكن أعرف 
الفرقة حينها، لكن الخطوط الانســـيابية 
وذلك اللون الأحمر القاني كانا بوصلتي 

نحو التكنولوجيا والجمال.
كان يبيعه رجلٌ فـــي منتصف العمر، 
يقـــف خلـــف منصتـــه الصغيـــرة بوقارٍ 

يتحـــدى روتين البيـــع، يســـتقبل زبائنه 
بصوته الأجش ونبرةٍ ترحيبية لا تفارقها 
ابتســـامةٌ عريضة للجميـــع، حتى لمن لم 

يتوقفوا للشراء.
كان البائـــع يمســـك بالألبومات كمن 
يمسك بقطعٍ من تاريخ الموسيقى في قلب 
البرد، مرتديًا قفازا صوفيا أســـود عاري 
الأصابـــع. دفعتُ له ثمن الألبوم، وما زلتُ 
أتذكر ملمـــس العملات حين وضعتُها في 
يده؛ كانت لحظةً تلاشـــت فيها المسافات 
بين الغريب والمكان، وبدأت فيها حكايتي 

مع ”أفتر برنر“.

 بغــداد - اســـتذكرت حركـــة الخـــط 
العربـــي في بغـــداد، ذكـــرى رحيل أحد 
خلفاء الخطاط هاشـــم البغـــدادي، وهو 

الخطاط صادق الـــدوري (1940 – 2021)، 
المعروف داخل العراق وخارجه.

وفـــي ذاكرة الفـــن العراقي المعاصر، 
تبرز أســـماء لـــم تكتف بالإبـــداع الفني 
فحســـب، بـــل نـــذرت حياتهـــا لصيانة 
العربـــي  للحـــرف  البصريـــة  الهويـــة 
وحمايتـــه من التشـــويه. ومـــن بين هذه 

القامات الســـامقة يتجلى اسم الخطاط 
الأســـتاذ صادق الدوري، التلميذ الوفي 
لعمـــلاق الخـــط العربـــي هاشـــم محمد 
البغـــدادي، والحارس الأمـــين على تركة 

المدرسة البغدادية في الخط.
لم يكن الـــدوري مجرد خطاط يمتلك 
مهارة يدوية، بـــل كان أكاديمياً وباحثاً 

ومربيـــاً، كـــرس مســـيرته التـــي تمتـــد 
الأصوليـــة  القواعـــد  لترســـيخ  لعقـــود 
ومحاربة الارتجال الذي يسيء لجمالية 

الحرف.

من الريشة إلى قصبة الهاشمي

ولد صادق محمد علي جمعة الدوري 
في ناحية الدور، ونشـــأ فـــي بيئة ريفية 
بقضـــاء تكريت. وعلى الرغـــم من تأخر 
دخولـــه المدرســـة حتـــى عـــام 1952، إلا 
أن موهبتـــه الفطريـــة في الرســـم برزت 
مبكرا، لكن المنعطف الحقيقي في حياته 
كان صيـــف عام 1958، حـــين تعرف على 
الأســـتاذ هاشـــم البغـــدادي. ومنذ تلك 
اللحظة، تحولت بوصلته من الرسم إلى 
سحر الحرف، استمرت ملازمته لأستاذه 
ستة عشـــر عاما، نهل فيها أصول الخط 
وقواعـــده بجدية نادرة، حتـــى غدا ظلا 
وفيـــا لمنهـــج البغـــدادي، ومؤتمنا على 

أسرار قصبته.
لقـــد بلغت ثقـــة البغـــدادي بتلميذه 
مبلغا جعلته ينيبه لإدارة مكتبه الشهير 
ولتدريس مادة الخط فـــي معهد الفنون 
الجميلة عام 1971، حين ســـافر الأســـتاذ 
إلى ألمانيا للإشراف على طبع المصحف 
الشريف. وبعد رحيل البغدادي المفاجئ 
عـــام 1973، لـــم يتوقف طمـــوح الدوري، 
بل شـــد الرحال إلى إسطنبول عام 1975 
ليلتقـــي بآخر عمالقة الخـــط العثماني، 
حامد الآمدي، الـــذي منحه إجازة الخط 
العربـــي، لتكـــون بمثابة ختـــم الجودة 

العالمي على موهبته الفذة.
لعـــل القيمـــة الكبـــرى في مســـيرة 
صادق الدوري الفنية تتجسد في حرصه 
الأصولي المتشـــدد، لقد آلمه ما شـــاهده 
طـــوال عقود من تشـــوهات بصرية تملأ 
الشـــوارع وعناوين الكتـــب، ناتجة عما 
يسمى التعليم الشخصي أو الارتجالي. 

ومن هنـــا، ولد مشـــروعه البحثي الهام 
والموسوم بـ“أخطاء الخطاطين“.

تراثيـــة  بمقولـــة  الـــدوري  يؤمـــن 
عميقـــة مفادهـــا أن ”الخـــط مخفـــي في 
تعليم الأســـتاذ، وقوامه في كثرة المشق 
والتمرين“. ومـــن هذا المنطلق، جمع في 
كراسه المخطوط ملاحظات فنية وقاعدية 
دقيقـــة، رصدهـــا من خلال تدريســـه في 
معهد الفنون الجميلة ومتابعته للوحات 
الإعلانيـــة في بغداد وبقيـــة المحافظات. 
هذا الكـــراس لا يهاجم الأشـــخاص، بل 
يصحح المســـارات في أنـــواع الخطوط 
الرئيســـية كالثلث والنســـخ والديواني 

والتعليق.
ويرى الخطاط الراحـــل أن التجديد 
لا يعنـــي المســـخ أو اختـــزال الحـــروف 
وجمالهـــا،  هيبتهـــا  تفقدهـــا  بطريقـــة 
مبتكـــرة  بتراكيـــب  الإتيـــان  هـــو  بـــل 
تحتـــرم القاعـــدة الأصليـــة، وبصفتـــي 
متابعا لمســـيرته، أجد في هـــذا الكراس 
دســـتورا ضروريا لكل مبتدئ، بل ولكل 
محتـــرف لم تســـعفه الظـــروف ليتتلمذ 
على يد أســـتاذ متقن. نصيحته الدائمة 
للشـــباب هي العـــودة لكراريس هاشـــم 
البغدادي، وعدم الانجرار خلف الخطوط 
التجاريـــة التـــي تفتقر لأبســـط عناصر 

الجمال.

إرث شاخص

لـــم تكـــن براعـــة الـــدوري حبيســـة 
الأوراق والكراســـات فحســـب، بـــل هي 
شاخصة اليوم في معالم معمارية كبرى، 
فقد رصعت خطوطه الرشـــيقة واجهات 
عراقية  ومؤسســـات  جوامـــع  وأفاريـــز 
عديـــدة، مـــن بينها ضريح الشـــيخ عبد 
القادر الكيلاني في بغداد، وجامع الحاج 
محمـــود بنيـــة، وجوامـــع في ســـامراء 
وتكريت. كما كان له دور محوري كعضو 

مؤســـس لجمعية الخطاطين العراقيين، 
ومؤســـس لقســـم الخـــط والزخرفة في 
معهـــد الفنـــون الجميلـــة، ورئيـــس له 

لسنوات طويلة (1971 – 1995).
ويمكـــن أن نخلـــص إلـــى أن صادق 
الـــدوري لـــم يكـــن مجـــرد فنـــان يكتب 
الحروف، بـــل هو مـــؤرخ جمالي ومرب 
أخرج من تحت يـــده أجيالا من المعلمين 
والخطاطـــين. إن اســـتذكارنا لـــه اليوم 
هو اســـتذكار لقيم الالتـــزام والأمانة في 
نقل العلـــم. لقد ظل الدوري طوال حياته 
مدافعـــاً شرســـاً عـــن اســـتقامة الحرف 
وجودتـــه، معتبراً أي خروج عن الأصول 
خيانـــة لفـــن وصـــل إلـــى قمـــة النضج 

البشري.
إننا اليوم، وأمام طغيان التكنولوجيا 
الرقمية والخطوط الحاسوبية الجاهزة، 
أحوج مـــا نكون إلى اســـتحضار منهج 
صادق الدوري، وإخراج كراسه ”أخطاء 
إلى النـــور، ليبقى الحرف  الخطاطـــين“ 
العربـــي كمـــا أراده الدوري وأســـاتذته 
من قبل: فنا روحيا، إنســـانيا، ومقدسا، 
يجمع بين قدسية النص وجلال الصنعة.
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حين وطئت قدماي أرض 

لندن كنت أضع أولى 

لبنات ذاكرتي التشكيلية 

الخاصة وسط ضباب 

ممتلئ بوعود الألوان

�

براعة الدوري شاخصة 

اليوم في معالم معمارية 

كبرى، فقد رصعت 

خطوطه الرشيقة واجهات 

مؤسسات عراقية عديدة

�

عدعدنان بشير معيتيق
فنان تشكيلي ليبي

أول مشهد ينعكس في 

مرايا عينيّ كان قطارا 

أبيض يعبر جسرا على نهر 

التايمز بلوحة خالدة في 

ذاكرتي التشكيلية

رمادي يعيدني إلى النظرة الأولى لضباب لندن

حكايتي الأولى مع لندن واكتشاف عوالم الفن
مدينة الضباب كما رأيتها لأول مرة.. دهشة الاكتشاف وبدايات التشكيل

استحضار مناهج الرواد ضرورة في زمن الطغيان التكنولوجي

ــــــى إلى لندن مجرد انتقــــــال جغرافي، بل كانت لحظة  ــــــم تكن رحلتي الأول ل
تأســــــيس داخلي لوعي جمالي جديد، أثر في مجمل مســــــيرتي التشكيلية، 
ــــــى تفاصيل الحياة اليومية بوصفها لوحات نابضة  حيث تفتحت عيناي عل
ــــــوان والمعاني. هناك، بين المتاحف والأســــــواق والوجوه العابرة، بدأت  بالأل

ملامح فنان شاب تتشكل على إيقاع الدهشة والاكتشاف.

خطاط التزم بتراكيب مبتكرة تحترم القواعد الأصلية

صادق الدوري حارس الحرف وراصد {أخطاء الخطاطين}

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل
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 الربــاط - تعد دعوى التطليق للشــــقاق 
مــــن الحقــــوق الممنوحــــة لكل مــــن الزوج 
والزوجة بموجب القانون المغربي. تمكن 
هذه الدعــــوى أيًا من الزوجــــين من طلب 
الطــــلاق مــــن المحكمــــة دون الحاجة إلى 
تقديم أســــباب أو مبررات محددة. وأثير 
مؤخــــرا جدل حــــول ارتفاع المســــتحقات 
للشــــقاق،  تطليــــق  قضيــــة  فــــي  الماليــــة 
حيث شــــهدت أروقة المحكمــــة الابتدائية 
الاجتماعية بالدار البيضاء واقعة وُصفت 
بغيــــر المألوفة في ملفات محاكم الأســــرة، 
بعد أن جرى تحديد مستحقات زوجة في 
إطار دعوى تطليق للشــــقاق بمبلغ بلغت 
قيمتــــه 2.330.000 درهــــم، شــــملت المتعة 
والنفقة وكافــــة الحقوق الماليــــة المترتبة 

على إنهاء العلاقة الزوجية.
وقــــد أثارت قيمــــة التعويض المحددة 
فــــي هــــذا الملــــف اهتمامــــا واســــعا فــــي 
الأوساط القانونية، بالنظر إلى كونها من 
بــــين المبالغ المرتفعة المســــجلة في قضايا 

الشقاق بمحاكم الأسرة.
وبحســــب معطيات أوردها دفاع أحد 
الطرفــــين، تقدم الزوج بدعــــوى يرمي من 
خلالهــــا إلى فــــك رابطــــة الزوجيــــة عبر 
مسطرة الشــــقاق، قبل أن تصدر المحكمة 
قــــرارا تمهيديــــا قضــــى بتحديــــد المبالغ 
الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة 
الزوجة، في انتظار استكمال باقي مراحل 

التقاضي.
وفي تطــــور لاحق قام الــــزوج بإيداع 
المبلــــغ كامــــلا وفق مــــا قضى بــــه القرار 
القضائــــي، امتثالا للإجراءات المســــطرية 
المعتمدة في هذا النوع من القضايا، حيث 
يرتقب أن يتــــم التثبت مــــن واقعة الأداء 

خلال الجلسة المقبلة.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلســــة 
جديــــدة بتاريخ 29 أبريل 2026، ســــيُدرج 
خلالها الملف في طور المداولة قبل النطق 
بالحكــــم النهائي القاضــــي بالتطليق، مع 
تمكــــين الزوجة من ســــحب مســــتحقاتها 

المالية المودعة بصندوق المحكمة.
وعلــــى عكس الطلاق الــــذي هو إنهاء 
العلاقــــة الزوجية من قِبل الزوج باعتباره 
صاحــــب الحق فــــي ذلــــك، أو مــــن خلال 
منحه الزوجة حــــق الطلاق، فإن التطليق 
للشقاق يتم تقديمه بناءً على طلب أي من 
الزوجين وفقاً لما نصت عليه المادة 94 من 

مدونة الأسرة.
ولصحــــة التبليغ في دعــــوى الطلاق، 
يشــــترط التوصــــل الشــــخصي للطرفين، 
حيــــث لا يُعتد بالتوصــــل القانوني لأحد 
أقــــارب الطــــرف فــــي الدعــــوى. أمــــا في 
دعوى الشــــقاق فيكفي لصحة التبليغ أن 
يُســــلم الاســــتدعاء لأحد الأشخاص ذوي 
الصفة في التســــلّم طبقًا للأحكام العامة 
المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 

من قانون المسطرة المدنية.
ويُعدّ طلاق الشــــقاق فــــي المغرب من 
أكثر مساطر إنهاء العلاقة الزوجية تداولاً 
أمام أقســــام قضــــاء الأســــرة، خصوصًا 
عندما تســــتحيل العشــــرة بــــين الزوجين 
ويصبح اســــتمرار الــــزواج مصدر ضرر 
نفســــي واجتماعي لكليهما أو لأحدهما. 
وقــــد تدخّل المشــــرّع المغربي عبــــر مدونة 
الأســــرة ليضع إطــــارًا قانونيًــــا متوازنًا 
يضمن حــــق الزوجين في إنهــــاء العلاقة 
عنــــد تعــــذّر الإصــــلاح، مع الحــــرص في 
الوقت نفســــه على حماية حقوق الزوجة 
والأطفــــال، ومحاولة الصلــــح قبل الحكم 

بالتطليق.
وبحســــب خبــــراء القانــــون، يُقصــــد 
بطلاق الشــــقاق في المغرب تلك المســــطرة 
القضائية التي يُنهي بها القاضي العلاقة 
الزوجيــــة بطلــــب مــــن أحــــد الزوجين أو 
كليهما، عندما يستحيل استمرار الحياة 

الزوجية بسبب نزاع وخلاف يخشى منه 
الشقاق، وذلك بعد فشل محاولات الصلح 
التي تقوم بها المحكمــــة، طبقًا لمقتضيات 

المادة 94 من مدونة الأسرة.
وبصيغة مبســــطة، فإن طلاق الشقاق 
ليــــس طلاقًا إراديًا محضًا، بل هو تطليق 
قضائــــي يتم بعد تدخل المحكمة ومحاولة 
الإصلاح بين الزوجين. وقد جعله المشرّع 
آليــــة قانونيــــة مرنــــة لإنهاء الــــزواج في 
الحــــالات التي لا تنطبق عليها بقية صور 
الطــــلاق أو التطليق المنصوص عليها في 

مدونة الأسرة المغربية.
ويحق لكل من الــــزوج والزوجة على 
حد الســــواء التقدّم بطلب طلاق الشــــقاق 

أمام المحكمة المختصة.
وينــــص القانــــون صراحــــة علــــى أن 
ــــل إمــــا بطلب مشــــترك من  المســــطرة تُفَعَّ
الزوجــــين، أو بطلب أحدهما منفردًا، متى 

وُجد نزاع يُخشى منه الشقاق.
ولا يشــــترط القانــــون لطلــــب طــــلاق 
الشــــقاق فــــي المغرب وجود ســــبب محدد 
أو ثبوت خطأ جســــيم من أحد الزوجين، 
بــــل يكفي توفــــر عنصر جوهــــري واحد، 
وهــــو قيــــام نزاع بــــين الزوجين يُخشــــى 
منه الشقاق واســــتحالة استمرار العلاقة 
الزوجيــــة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 

94 من مدونة الأسرة.

ولا يوجــــد عدد ثابت لجلســــات طلاق 
الشــــقاق في المغرب، لكن غالبًا ما تتراوح 
بين جلستين وأربع جلسات، وقد تزيد أو 
تنقص بحســــب ظروف كل ملــــف، ومدى 
تعاون الطرفين، وتعقيد النزاع المعروض 

على المحكمة.
وقــــد تعقد المحكمة جلســــات إضافية 
كلمــــا رأت ضــــرورة لذلــــك، خصوصًا إذا 
كان هنــــاك أمل في الصلــــح أو حاجة إلى 

استكمال إجراءات البحث والتحقيق.
أن  علــــى  الأســــرة  مدونــــة  وتنــــص 
مســــتحقات الزوجــــة في طلاق الشــــقاق 
تشــــمل أساسًــــا الصداق المؤخر إن وُجد، 
ونفقــــة العــــدة، والمتعــــة، ويُراعــــى فــــي 
تقديرها مجموعة من العناصر، من بينها 
مــــدة الــــزواج والوضعية الماليــــة للزوج، 
وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في 
توقيــــع الطلاق، وذلك طبقًا لما تنص عليه 

المادة 84 من مدونة الأسرة.
كمــــا يحــــق للزوجــــة الســــكن خــــلال 
فتــــرة العــــدة في بيــــت الزوجيــــة أو في 
مســــكن ملائــــم، وإذا تعــــذر ذلــــك تحــــدد 
المحكمة تكاليف الســــكن وتُدرجها ضمن 
المستحقات المحكوم بها، وفقًا لمقتضيات 

نفس المادة.
الأطفال  مســــتحقات  بخصــــوص  أما 
طبقًــــا  فتُحــــدد  الشــــقاق،  طــــلاق  بعــــد 
للمادتــــين 168 و190 مــــن مدونة الأســــرة، 
مع مراعاة وضعهم المعيشــــي والتعليمي 
قبــــل الطلاق، ومســــتوى عيش الأســــرة، 
وذلك وفــــق ما تشــــير إليه المــــادة 85 من 

مدونة الأسرة.
وتحرص مدونة الأسرة المغربية على 
حماية مصلحة الأطفال باعتبارها أولوية 
قصوى فــــي جميع قضايــــا الطلاق، ومن 
بينها طلاق الشقاق، حيث تُرتّب المحكمة 
آثــــار الطــــلاق بما يضمــــن اســــتقرارهم 

النفسي والاجتماعي.

 الجزائــر - لـــم تعـــد الأجهـــزة الذكية 
مجـــرد أدوات للتواصل والمعرفة، في ظل 
التحـــول الرقمي المتســـارع، بل أصبحت 
جـــزءاً أساســـياً مـــن الحيـــاة اليومية، 
وخاصـــة لـــدى فئـــة الشـــباب، مـــا أثار 
تســـاؤلات متزايدة حول انعكاسات هذا 
الاســـتخدام المكثف على الصحة العامة، 
وعلـــى رأســـها اضطرابات النـــوم التي 
باتت تشـــكل تحديا صحيـــا متناميا في 

مختلف المجتمعات.
مـــن  الكثيـــر  بـــات  الجزائـــر  وفـــي 
المراهقين والشـــباب يعجزون عن قضاء 
بضع ســـاعات من دون العـــودة إلى هذه 
الأجهزة، في ظاهرة توصف بـ“العبودية 

الطوعية“.
وتشـــير إحصائيات المركـــز الوطني 
للبحث في الإعلام الاجتماعي بالجزائر 

لسنة 2022 إلى أن أكثر من 80 في 
المئة من الشباب بين 18 و30 

سنة يستخدمون الهواتف 
الذكية بمعدل يتراوح 

بين 5 و7 ساعات 
يوميًا، يقضون 

أغلبها على تطبيقات 
التواصل 

الاجتماعي. 
وهذا 

الاستخدام 
المفرط له 
تداعيات 

نفسية 
واضحة؛ 

فقد 

أظهرت دراسات محلية زيادة حالات القلق 
والأرق واضطرابات التركيز لدى الطلبة، 
مع تدنٍّ في الأداء الدراســـي وتراجع في 
مهـــارات التواصـــل الواقعـــي، مـــا ينذر 
بأزمـــة تواصـــل اجتماعـــي حقيقية في 

المستقبل القريب.
ولا يختلـــف الوضع كثيـــرًا في بقية 
دول الجوار؛ ففي تونس تشـــير البيانات
 إلـــى أن مـــا بـــين 15 و20 فـــي المئـــة من 
المراهقـــين يعانـــون من مظاهـــر الإدمان 
الرقمـــي، مـــا ينعكـــس فـــي شـــكل عزلة 
اجتماعية وتراجع في الصحة النفســـية 
وصعوبة في الانفصال عن 
الشاشات إضافة إلى 
الشعور بالملل عند 
انقطاع الإنترنت.

وقد شدّدت 
الطبيبة 
النفسية 
التونسية 
نايلة مسدي 
على أن الإدمان 
الإلكتروني ليس 
مجرد سلوك عابر، بل 
اضطراب نفسي مزمن 
يستوجب 
التشخيص 
والعلاج 
على 
غرار بقية 
الاضطرابات 
النفسية.

وأوضحـــت المختصـــة، فـــي تصريح 
لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش 
انعقـــاد ”صالون المرضـــى“ أيام 3 و4 و5 
أبريـــل الجاري، أن الإقبـــال المتزايد على 
الشاشـــات والألعاب الإلكترونية ومواقع 
التواصل الاجتماعي بات يشمل مختلف 
الفئات العمرية ويمسّ أغلب المجتمعات. 
وأشـــارت إلـــى أن تقاريـــر صـــادرة عن 
منظمـــة الصحة العالمية أقرت منذ ســـنة 
2019 باضطـــراب الألعـــاب الإلكترونيـــة 
كحالة مرضية ضمـــن التصنيف الدولي 

للأمراض.
وأضافـــت أن الكثيـــر من الدراســـات 
الحديثـــة تشـــير إلـــى أن نســـب الإدمان 
الرقمـــي تتـــراوح بـــين 5 و10 فـــي المئة 
عالميـــا،  الإنترنـــت  مســـتخدمي  مـــن 
فـــي  ملحـــوظ  ارتفـــاع  تســـجيل  مـــع 

صفوف المراهقين.
وبيّنـــت مســـدي أن هـــذا النـــوع من 
الإدمـــان، المصنّـــف ضمـــن اضطرابـــات 
الســـلوك دون مـــواد، يُحـــدث تغيّـــرات 
واضحـــة في شـــخصية الفـــرد وعلاقاته 
الاجتماعية، حيث يميل المدمن إلى العزلة، 
ويُظهـــر تراجعـــا في الأداء الدراســـي أو 
المهني، إلى جانـــب اضطرابات في النوم 

والتركيز. 
كمـــا تؤكـــد أبحاث فـــي مجـــال علم 
النفس العصبـــي أن الاســـتعمال المفرط 
للشاشـــات يؤثر فـــي نظـــام المكافأة في 
الدماغ، بطريقة مشـــابهة لمـــا يحدث في 
حالات الإدمـــان التقليـــدي، نتيجة إفراز 

مفرط لمادة الدوبامين.

ولفتت إلـــى أن الإدمـــان الإلكتروني 
ينـــدرج ضمن قائمة أوســـع مـــن الإدمان 
الســـلوكي، مثـــل الإدمـــان علـــى القمار 
أو العلاقـــات الجنســـية أو الإفـــراط في 
ممارسة الرياضة، وهي حالات تستوجب 
الانتبـــاه المبكـــر وعـــدم التهـــاون حيال 

علاماتها الأولى.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالعـــلاج، أكـــدت 
المختصـــة أن التكفّـــل بهـــذا الاضطراب 
يتم أساســـا عبر العلاج النفسي، خاصة 
العـــلاج الســـلوكي المعرفي، الـــذي أثبت 
نجاعتـــه فـــي تعديـــل أنمـــاط التفكيـــر 

والسلوك المرتبطة بالإدمان.
وأضافـــت أنـــه فـــي بعـــض الحالات 
لعـــلاج  الأدويـــة  إلـــى  اللجـــوء  يمكـــن 
الأعـــراض المصاحبة، على غرار القلق أو 
الاكتئاب، مشـــددة علـــى أن أغلب الأدوية 
النفســـية لا تســـبب الإدمـــان، خلافـــا لما 

يروّج له.
بدورهـــا قالت المدربـــة فرزانة أحمد، 
إن أوليـــاء الأمور يحتاجـــون إلى الدعم 
ليتمكنوا من التعامـــل مع إدمان أبنائهم 
علـــى التكنولوجيا، إذ تبينّ أنهم واجهوا 
تحديات مختلفة، وأهمهـــا زيادة اعتماد 
أولادهم على الأجهزة الرقمية، حيث بات 
مـــن المســـتحيل الفصل بين الاســـتخدام 
الضروري  غير  والاســـتعمال  الأساســـي 
للتكنولوجيـــا؛ فالأبنـــاء يحصلـــون على 
وقـــت راحـــة بدنية فـــي المدرســـة، بينما 
دراســـتهم  خـــلال  اســـتراحة  يطلبـــون 
تصفـــح  فـــي  يقضونهـــا  المنـــزل،  فـــي 

مواقع التواصل.

 تونس - تستمع لجنة الصحة وشؤون 
المــــرأة والأســــرة والشــــؤون الاجتماعية 
وذوي الإعاقــــة بمجلــــس نواب الشــــعب، 
الخميــــس 16 أبريــــل 2026، إلــــى كلّ مــــن 
التونســــية  للمــــرأة  الوطنــــي  الاتحــــاد 
وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 
(كونكــــت) بخصــــوص مشــــروع القانون 
المتعلق بســــن أحــــكام خاصــــة بالتقاعد 
المبكــــر الاختيــــاري للمــــرأة العاملــــة في 

القطاع الخاص.
وينصّ مشــــروع القانــــون على تمكين 
المــــرأة العاملــــة في القطــــاع الخاص عند 
بلوغها ســــن الـ50 على الأقــــل من التمتّع، 

بطلب منها، بجراية دون اشتراط أن تكون 
المــــرأة الأجيــــرة أما لثلاثة أبنــــاء. ويأتي 
مقترح القانون عدد 104 لســــنة 2025 الذي 
أحيل على مجلس نواب الشعب (البرلمان) 
يوم 29 يناير الفارط، ببادرة من مجموعة 
مــــن النواب، ”في إطار تعزيز ما هو متاح 
بالمنظومــــة التشــــريعية الحالية، وحذف 
شــــرط أن تكون المرأة الأجيــــرة أما لثلاثة 
أبنــــاء، مــــع التأكيد علــــى أنّ الإحالة على 
التقاعد المبكر للمــــرأة العاملة في القطاع 
الخــــاص يكــــون طوعيــــا“، وفق مــــا جاء 
في وثيقة شــــرح الأســــباب المتعلقة بهذه 
المبادرة التشــــريعية. وأشــــار النواب إلى 

أنّ التقاعد المبكــــر للمرأة يتيح لها فرصة 
التفرغ للعناية بصحتها وقضاء المزيد من 
الوقت مــــع عائلتها وممارســــة هواياتها 
والتخلــــص من ضغوط العمــــل والتركيز 

على جوانب أخرى من حياتها.
وقــــال عضــــو مجلس نواب الشــــعب 
أحمــــد الســــعيداني إنه تم إيــــداع مقترح 
قانون يتعلّق بالتقاعد الاختياري للنساء 

العاملات في القطاع الخاص.
ووفق تدوينة السعيداني فإن مقترح 
القانــــون ينص علــــى أنه ”يُخــــول للمرأة 
العاملــــة بالقطــــاع الخــــاص الخاضعــــة 
لأنظمة الضمــــان الاجتماعي، عند بلوغها 
ســــن الخمســــين على الأقل، بطلــــب منها، 
التمتــــع بجرايــــة شــــريطة الحصول على 
مــــا لا يقل عــــن 80 ثلاثية من المســــاهمات 

الفعلية أو ما يماثلها“.
بدوره اعتبر النائب بلال المشــــري، في 
تصريحه لإذاعة محلية خاصة، أن مقترح 
القانون المتعلّق بأحــــكام خاصة بالتقاعد 
المبكّر للنساء العاملات في القطاع الخاص 
يتمثل في اقتراح إلغاء شرط وجود ثلاثة 

أطفال لقبول طلب التقاعد المبكر.
وأضــــاف المشــــري، باعتبــــاره الجهة 
المبــــادرة، أن العديــــد من النســــاء ممّن لا 
يتوفّر فيهنّ هذا الشرط يعملن في وظائف 
شاقّة ويتعرض بعضهنّ للاستغلال، لذلك 
وجب تمكينهنّ أيضا من جراية تقاعد إذا 

أردن التوقف عن العمل في سنّ الخمسين. 
ويتضمن المقترح إلغاء شرط الأطفال كما 
يخول للمرأة العاملة في القطاع الخاص 
المطالبــــة بالتقاعد عن ســــن 50 ســــنة مع 
تعديل شــــرط فترة العمل من 25 سنة إلى 
20 سنة، وفق ما أفادت به النائبة سيرين 

مرابط في تدوينة لها.

وتعد منظومة القوانــــين التي تكرس 
حقوق المرأة التونسية من أهم مكتسبات 
الحداثــــة التــــي تحققــــت في ظــــل الدولة 
الوطنية، وتبرز مجلة الأحوال الشخصية 
ضمن النصوص التشريعية كأبرز عنوان 
للمكتســــبات الاجتماعية والقانونية التي 
تحققت للمرأة في البلد. لكن الواقع الذي 
يعيشه جزء كبير من النساء العاملات في 
القطاع الخاص، يفرض تشريعات جديدة 
مواكبــــة، تهــــدف إلى تمكينهــــن من حياة 

هادئة وقليلة الأعباء.

شــــــؤون  في  المختصــــــون  ــــــص  خل
ــــــق التوازن  الأســــــرة إلى أن تحقي
في اســــــتخدام التكنولوجيا وتعزيز 
ــــــوم الصحية  الوعــــــي بعــــــادات الن
يظلان  والمراهقــــــين  الشــــــباب  لدى 
ــــــين الأفراد  مســــــؤولية مشــــــتركة ب
والأسر والمؤسسات التعليمية، بما 
يسهم في الحد من ظاهرة الإدمان 
ــــــي والحفاظ على الصحة  الإلكترون
العامــــــة وجــــــودة الحياة. ويســــــبب 
ــــــى الشاشــــــات الأرق  الإدمــــــان عل
والعزلة وتراجع الأداء الدراســــــي. 
ــــــاء إلى الدعم ليتمكنوا  ويحتاج الآب
من التعامل مع إدمان أبنائهم على 

التكنولوجيا.

جدل في المغرب بسبب 

ارتفاع المستحقات المالية 

في نزاعات طلاق الشقاق

الأرق الرقمي لدى الشباب.. آثار نفسية 

سيئة لعبودية طوعية للأجهزة الإلكترونية

قانون التقاعد المبكر الاختياري..
تكريس لحقوق المرأة العاملة في تونس

الآباء يحتاجون إلى الدعم ليتمكنوا من التعامل مع إدمان أبنائهم على التكنولوجيا

مخاطر صحية ونفسية

المدونة تكفل للمرأة حقوقها في حالة طلاق الشقاق مهنة شاقة

الإدمان الإلكتروني ليس مجرد 

سلوك عابر، بل اضطراب نفسي 

مزمن يستوجب التشخيص 

والعلاج 

طلاق الشقاق آلية قانونية 

لإنهاء الزواج في الحالات 

التي لا تنطبق عليها بقية 

صور الطلاق المنصوص 

عليها في المدونة

التقاعد المبكر للمرأة يتيح 

لها فرصة التفرغ للعناية 

بصحتها وقضاء المزيد من 

الوقت مع عائلتها وممارسة 

هواياتها

التواصل 
الاجتماعي. 

وهذا
الاستخدام 

المفرط له 
تداعيات 

نفسية 
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 لنــدن - واصل ليفربــــول التخبط هذا 
الموســــم، بتوديــــع دوري أبطــــال أوروبا 
مــــن ربــــع النهائــــي عقــــب ســــقوطه أمام 
باريس ســــان جرمــــان بهدفــــين دون رد، 
مســــاء الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على 
ملعــــب أنفيلــــد. وجــــدد باريــــس بالتالي 
انتصــــاره بعد فــــوزه ذهابا علــــى أرضه 
بنفــــس النتيجة، ليحجز مقعده في نصف 
النهائــــي مســــتفيدًا بشــــكل واضــــح من 
الخيارات الخاطئة لآرني ســــلوت، مدرب 

ليفربول.
من جديد أثار سلوت الجدل بقراراته 
الفنية المتعلقة بمشـــاركة النجم المصري 
محمد صلاح، فبعد أن أجلسه على مقاعد 
البـــدلاء طوال لقاء الذهاب الذي خســـره 
بهدفين دون رد، قرر مرة أخرى عدم الدفع 
به في التشكيل الأساسي مفضلا الاعتماد 
علـــى الســـويدي ألكســـندر إيـــزاك الذي 
تعرض لإصابة قوية في شـــهر ديســـمبر 
الماضي، ولم يعد إلى الملاعب إلا منذ أيام.
كما فضل أيضًا عدم الدفع بالشـــاب 
ريو نجوموها، وذلك على الرغم من تألق 
صلاح ونجوموها في المبـــاراة الأخيرة 
للريـــدز فـــي البريميرليـــغ، بتوقيعهمـــا 
علـــى ثنائية ليفربول أمـــام فولهام التي 
حافظـــت على أمـــال الفريق فـــي التأهل 

لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
علـــى الرغـــم من علـــم ســـلوت بعدم 
جاهزيـــة إيـــزاك لتلـــك الموقعـــة القوية، 
بتصريحه قبل المباراة بأنه لن يســـتطيع 
اللعب لأكثر مـــن 45 دقيقة، إلا أنه دفع به 
أساسيا وكانت النتيجة كما كان متوقعًا 
ظهـــور باهت للغاية للمهاجم الســـويدي 
الـــذي لم يلمـــس الكـــرة ســـوى 5 مرات 
فقط طوال الشـــوط الأول بحســـب أرقام 

”سكواكا“.

كمـــا ظهر ليفربـــول بوجه شـــاحب 
للغاية طوال الشـــوط الأول، ولم يستفد 
من الحمـــاس الجماهيـــري الكبير الذي 
كان مـــن شـــأنه أن يربك لاعبـــي باريس 
ســـان جرمان ويعيد الريـــدز إلى اللقاء، 
ومنحت قرارات سلوت الفريق الفرنسي 
سيطرة شـــبه تامة على مجريات الأمور 
في الشوط الأول، بل وكان قريبًا جدا من 
التسجيل في أكثر من مناسبة عبر نجمه 

عثمان ديمبيلي.

اضطـــر ســـلوت إلى إصـــلاح خطئه 
بالدفـــع بصـــلاح فـــي الدقيقـــة 30 عقب 
هوغـــو  لهـــا  تعـــرض  التـــي  الإصابـــة 
إيكيتيكي في الكاحل، وبدأت الجماهير 
بالغناء باســـمه فور نزوله ودبت الروح 
في ليفربول الذي نشـــط هجوميا، وكاد 
صلاح يترك بصمته فور نزوله بعرضية 
مميزة تابعها كيركيز بتسديدة مباشرة 
من داخل منطقة الجـــزاء تألق الحارس 
في التصـــدي لهـــا، وتابعها فـــان دايك 
بتسديدة أخرى أبعدها ماركينيوس من 

على خط المرمى.
واستمر تحسن ليفربول بعد خروج 
إيـــزاك مع بداية الشـــوط الثاني، ونزول 
جاكبـــو بدلا منه ليشـــكل الريدز طوفانا 
هجوميـــا بأكثـــر من فرصـــة على مرمى 
حامل اللقب مع نـــزول نجوموها أيضا 
على حســـاب غوميز، وتحصـــل بالفعل 
على ركلة جزاء من قبل ماك أليستر، قبل 
أن يتم إلغاؤها بعـــد الرجوع إلى تقنية 
الفـــار، ولكن كان ذلك التحســـن متأخرا 
للغاية، بعدما فوت سلوت على ليفربول 
شوطًا كاملاً بســـبب خياراته التكتيكية 
الخاطئـــة، ومع تقـــدم الريـــدز بحثا عن 
هـــدف العـــودة، قتـــل ديمبيلـــي أحلام 

الليفـــر بتســـجيل الهـــدف الأول للفريق 
الفرنســـي وتبعه بهـــدف آخر في الوقت 

بدل الضائع.

الآن مـــع توديـــع ليفربـــول لـــدوري 
الأبطال ومن قبله مسابقتي كأس الرابطة 
وكأس الاتحـــاد الإنجليـــزي، وابتعـــاده 
التـــام عـــن المنافســـة فـــي البريميرليغ، 
ســـينهي الريدز موســـمه دون التتويج 
بأي لقب وبمستوى باهت للغاية أظهره 
في جميع المســـابقات، وســـيودع نجمه 
الأول صـــلاح الذي أعلـــن رحيله بنهاية 
الموســـم، وقد يدفع ســـلوت ثمن قراراته 
وعناده مع صلاح بالرحيل هو الآخر عن 
قلعة أنفيلد بنهاية ذلك الموسم الصفري 

للفريق.
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 الربــاط - تعيش مكونــــات نادي الوداد 
الرياضــــي على وقع أزمــــة داخلية جديدة 
بــــدأت ملامحهــــا تلــــوح في الأفق بشــــكل 
واضــــح، وذلك نتيجة تزايــــد الضغوطات 
سلســــلة  بســــبب  الغاضبة  الجماهيريــــة 
النتائج الســــلبية التي حصدهــــا الفريق 
الأول خلال الجولات والمباريات الأخيرة. 

ووضعــــت هذه التراجعــــات الملحوظة 
فــــي الأداء والنتائج المستشــــار الرياضي 
للنادي عادل هرماش في مرمى الانتقادات 
اللاذعــــة، إذ تحمّلــــه الجماهيــــر الحمراء 
الجزء الأكبر من المســــؤولية التقنية نظرا 
لتدخلــــه المباشــــر فــــي هندســــة التركيبة 

البشرية الحالية للفريق. 
الجماهيــــري  الغضــــب  هــــذا  وأمــــام 
المتصاعد والضغط النفســــي الكبير، بات 
عادل هرماش يفكر بجدية تامة في مغادرة 
أســــوار القلعة الحمراء وتقديم استقالته 
من منصبه، بعدما وجد نفســــه وحيدا في 
واجهة العاصفة الجماهيرية التي تطالب 

برحيله الفوري.

سهام الانتقادات 

الموجهة  الانتقــــادات  ســــهام  وتركزت 
الاختيارات  حــــول  الرياضي  للمستشــــار 
التقنيــــة غير الموفقة التــــي رافقت المرحلة 
الماضيــــة، وفــــي مقدمتهــــا طريقــــة تدبير 

ملف التعاقد مع الطاقم التقني 
والمدرب الذي فشل 
حتى الآن في إقناع 
الجماهير بأسلوب 

لعبه. كما شملت 
موجة الغضب 

تقييم الانتدابات 
الصيفية 

والشتوية التي 
أشرف عليها 

هرماش، حيث اعتبرت 
الجماهير الودادية أن 

الوافدين الجدد لم يقدموا 
أي إضافة مرجوة للفريق، بل 

شكل بعضهم عبئا إضافيا على 
التشكيلة الأساسية والميزانية.

ولم تستثنِ الجماهير 
الودادية الغاضبة 

رئيس النادي هشام 
أيت منا من دائرة 

اللوم، محملة 
إياه مسؤولية 

التزكية المطلقة 
لقرارات 

المستشار 
الرياضي، 

ومنحه 
الضوء 

الأخضر 
المفتوح 

لإبرام صفقات 
وتعاقدات أثبتت 

أرضية الميدان 

فشــــلها الذريــــع تقنيــــا. وانعكســــت هذه 
التخبطات الإدارية والتقنية بشــــكل جلي 
علــــى المــــردود العــــام للمجموعــــة داخل 
المســــتطيل الأخضــــر، حيث ظهــــر الفريق 
البيضاوي شــــاحبا وبعيــــدا كل البعد عن 
مستواه المعهود، مع غياب تام للانسجام 

والفعالية بين مختلف خطوط اللعب.
وساهمت هذه النتائج المخيبة للآمال 
فــــي تعقيد وضعية الطاقم التقني بشــــكل 
مضاعف، حيث عجز المدرب ومســــاعدوه 
عن إيجــــاد التوليفة التكتيكية المناســــبة، 
رغم كثرة الفرص والمباريات التي أتيحت 
لهــــم لتصحيــــح الأخطاء وإعــــادة ترتيب 
الأوراق المبعثــــرة. تبــــدو مغــــادرة عــــادل 
هرماش لأسوار النادي البيضاوي مسألة 
وقــــت فقط، إذ تشــــير كل المعطيات إلى أن 
اســــتمراره أصبح شبه مســــتحيل في ظل 
الاحتقان الحالي، وســــتكون الأيام القليلة 
القادمة حاسمة لإعلان فك الارتباط رسميا 

استجابة لمطالب الجماهير.
بشــــكل غيــــر متوقــــع، يــــدرس الوداد 
البيضــــاوي التضحية بمدربه الفرنســــي 
باتريــــس كارتيــــرون، الذي تولــــى مؤخرًا 
تدريــــب الفريق، بعد رحيــــل المدرب محمد 
أمــــين بنهاشــــم. وأقــــال الوداد بنهاشــــم 
بعــــد توديــــع كأس الكونفيدرالية على يد 
أولمبيك آســــفي، ولجأ إلى مدربه السابق 
كارتيرون. لكن المدرب الفرنســــي لم ينجح 
في انتشــــال الــــوداد من دوامة 
النتائج السلبية، ولم 
يعرف طريق الفوز مع 

الفريق حتى الآن.
وقاد كارتيرون 
الوداد في 3 
مباريات حتى 
الآن، انتهت 
بالخسارة أمام 
الفتح الرباطي 
والمغرب الفاسي، 
والتعادل مع الدفاع 
الجديدي. وذكر موقع إعلامي 
نقلا عن مصادر مطلعة، أن 
الوداد يدرس التخلي عن 
كارتيرون، حال تعثر الفريق 
في المباراتين المقبلتين. وشددت 
”أي تعثر للوداد البيضاوي 
في المباراة القادمة أو التي 
تليها، سيعني الإقالة 
الفورية لكارتيرون“. 
ويستقر الوداد 
في المركز الرابع 
بجدول ترتيب 
الدوري المغربي 
للمحترفين 

برصيد 30 نقطة.

إعادة التوازن

وفــــي ســــياق البحث 
عن بديل قادر على إعادة 
التــــوازن الفنــــي وتصحيح 

المسار، دخلت إدارة الوداد في مفاوضات 
متقدمــــة مع الإســــباني دومينيك تورينت، 
الذي يُعد من الأســــماء التي راكمت خبرة 
معتبــــرة علــــى أعلــــى مســــتوى. فقد عمل 
لسنوات ضمن الطاقم الفني للمدرب بيب 
غوارديــــولا، ورافقه في تجارب ناجحة مع 
أندية كبرى، من بينها برشــــلونة، وبايرن 
ميونخ، ومانشستر سيتي، وهو ما يمنحه 
رصيدا تكتيكيا مهما قد يســــهم في إعادة 

بناء المنظومة التقنية للفريق.
ويأتــــي هذا التحرك فــــي ظرفية دقيقة 
يمــــر بهــــا النادي، حيــــث تســــعى الإدارة 
إلى احتــــواء تداعيــــات الإقصــــاء القاري 
واســــتعادة الاســــتقرار داخــــل المجموعة، 
تمهيدا للعودة إلى سكة النتائج الإيجابية 
ومصالحة الجماهير خلال المرحلة المقبلة.
لم يعد هناك أدنى شــــك فــــي أن نادي 
الــــوداد الرياضي البيضــــاوي لكرة القدم 
بات في ظل سلسلة النتائج السلبية أكثر 
حاجــــة إلى رئيــــس في مســــتوى أمجاده 
وتطلعات جماهيره الواسعة، حيث يعتبر 
إلى جانب غريمه نادي الرجاء من بين أبرز 
الأنديــــة العريقة والركائز الأساســــية في 
تاريخ البطولة الوطنية، كما يشــــهد بذلك 
تاريخ تأسيســــه في عام 1937. وهو يلقب 
بالقلعــــة الحمراء ووداد الأمــــة، ويعد من 
أكثر الأندية الوطنيــــة تتويجا، لاحتفاظه 
برقم قياسي في الألقاب سواء في الدوري 
المغربي (22 لقبــــا)، أو ألقاب كأس العرش 
(9 ألقاب) أو الألقاب القارية: دوري أبطال 

أفريقيا (3 ألقاب).
صحيــــح أن المــــال مــــن الضروريــــات 
وله أهميتــــه البالغة فــــي مختلف مناحي 
الحيــــاة وعلى جميــــع الأصعــــدة، لكنه لا 
يمكــــن أن يصنــــع وحــــده فريقــــا رياضيا 
متكاملا، يكــــون بمقــــدوره تحقيق أفضل 
النتائج والفوز بالألقــــاب، كما يتضح من 
خــــلال تجارب كثيــــرة في كــــرة القدم عبر 
العالــــم، ما لم ترافق ذلــــك عوامل أخرى لا 
تقل أهمية، ومنها رئيس بعقلية متطورة، 
يتميز بقدر كبير من الرصانة واستشراف 
آفاق المســــتقبل، ومدرب محنك. بالإضافة 
إلى مشروع كروي واضح المعالم، وتسيير 
محترف واســــتقرار تقني وإداري، دون أن 

ننسى أبدا الجهور.
أعلن منخرطو نادي الوداد تصعيدهم 
القانوني ضد الرئيس هشام أيت منا، عبر 
المطالبة العاجلة بإجــــراء افتحاص مالي 
شــــامل ومســــتقل. وجاءت هــــذه الخطوة 
الصارمــــة رداً علــــى الخرجــــة الإعلاميــــة 
الأخيــــرة لرئيس النــــادي، والتي اعتبرها 
المنخرطــــون محاولــــة لتمريــــر معطيــــات 
مغلوطة وتضليل الجماهير. وتهدف هذه 
التحــــركات القانونيــــة إلى كشــــف حقيقة 
الوضــــع المالي للفريــــق الأحمر، بعيدا عن 
أي تأويلات أو قراءات سطحية ومجانية.

هــــذا  أن  النــــادي  برلمــــان  واعتبــــر 
الافتحــــاص يمثل وقفــــة تأمــــل ضرورية 
لتكريس مبدأ ربط المســــؤولية بالمحاسبة، 
وضمان تدبير مالي يليق بتاريخ الفريق. 
ويتزامــــن هذا التوتــــر الإداري مع تراجع 
مخيف في النتائج والمســــتوى الفني، مما 
أشعل فتيل الغضب ووسع دائرة النقاش 
وتصطــــف  النــــادي.  بأســــوار  الداخلــــي 
مكونات القلعــــة الحمراء حاليا في خندق 
واحد لفرض الشــــفافية الإدارية، وضمان 
حق الجماهير المطلق في الاطلاع على كل 

تفاصيل التسيير.

 الدوحة - يتطلع فريق الســــد القطري 
إلــــى التأهل للدور نصف النهائي ببطولة 
دوري أبطــــال آســــيا للنخبة لكــــرة القدم، 
عندمــــا يواجــــه نظيــــره فيســــيل كوبــــي 
اليابانــــي، الخميــــس، فــــي دور الثمانية 
مــــن البطولة، وذلــــك في أولــــى مباريات 
الأدوار النهائية التي تقام في مدينة جدة 

السعودية.
وحجز الســــد مقعده في دور الثمانية 
بعد فوزه على الهلال الســــعودي بركلات 
الترجيــــح 4 – 2 عقب انتهــــاء اللقاء الذي 
جرى الاثنين الماضي بنتيجة التعادل 3 – 

3 في الوقتين الأصلي والإضافي.
ويأمل السد، الفائز بلقب دوري أبطال 
آسيا مرتين من قبل عامي 1989 و2011، أن 
يقدم عرضا جيدا أمام الفريق الياباني من 
أجــــل المضي قدما نحو بلوغ الدور نصف 
النهائي من المنافســــة القارية، والاقتراب 

خطوة من اللقب الثالث في تاريخه.
مانشــــيني،  روبرتو  الإيطالي  وطالب 
المدير الفني للسد، لاعبيه بضرورة تقديم 
نفــــس الأداء الذي قدمــــوه أمام الهلال من 
أجل العبــــور إلى الدور نصــــف النهائي، 
كما طالبهــــم أيضا بعدم الإفراط في الثقة 

بعد الفوز على الهلال. 
بمعنويــــات  اللقــــاء  الســــد  ويدخــــل 
مرتفعة، مستندا إلى مجموعة من الأسماء 
البــــارزة التــــي تشــــكل العمــــود الفقــــري 
للفريــــق، وعلــــى رأســــها نجــــم المنتخب 
القطــــري أكرم عفيف، الــــذي يعد أحد أهم 
عناصر الإبداع الهجومي في الفريق، إلى 
جانب الإســــباني رافا موخيكا، بالإضافة 
إلى الثنائي البرازيلــــي روبرتو فيرمينو 

وكلاودينيو. 
ويشــــكل هذا الرباعي قــــوة هجومية 
ضاربــــة تمنــــح الســــد تنوعا كبيــــرا في 
الحلــــول داخل الثلث الأخيــــر من الملعب، 
سواء تعلق الأمر بالســــرعة أو بالمهارات 
الفردية أو بالقدرة على الحسم أمام مرمى 

المنافس.
وكان الفريق القطري قد أنهى مرحلة 
الـــدوري لمنطقة الغرب في المركز الثامن، 

بعدمـــا جمع 8 نقاط فقط من خلال الفوز 
فـــي مباراتـــين والتعادل فـــي مباراتين، 
مقابـــل أربـــع هزائـــم، لكنه نجـــح رغم 
ذلـــك في حجز آخر بطاقـــات التأهل إلى 
دور الــــ16، قبل أن يواصل مشـــواره في 
البطولـــة ويحقق نتيجـــة لافتة بإقصاء 
الهـــلال، أحـــد أبرز المرشـــحين للتتويج 
باللقب، في خطـــوة منحت الفريق دفعة 
معنويـــة كبيـــرة وأثبتـــت قدرتـــه على 

مقارعة كبار القارة.
في المقابل، يدخل فيسيل 

كوبي اللقاء بعد تأهله 
المستحق إلى دور 

الثمانية عقب 
تجاوزه فريق 
سول الكوري 

الجنوبي، حيث 
فاز ذهابا بهدف 
نظيف، ثم حسم 

الإياب بنتيجة 
2 – 1، ليؤكد تفوقه 

في المواجهتين 
ويواصل مشواره القاري 

بثبات.
وقدم الفريق الياباني 

أداء قويا خلال مرحلة 
الدوري، حيث جمع 
16 نقطة وسجل 14 

هدفا مقابل 7 أهداف 
استقبلها، وهو ما 

يعكس توازنا واضحا 
بين الفاعلية الهجومية 

والانضباط 
الدفاعي، 

الأمر الذي 
جعله يحتل 

مركزا 
متقدما في 
ترتيب فرق 

الشرق.
ويملك 

فيسيل كوبي 

طموحـــا كبيـــرا في هـــذه النســـخة من 
البطولـــة، رغم أنه لم يســـبق له أن توّج 
بلقب دوري أبطال آســـيا، إذ تبقى أبرز 
إنجازاتـــه القارية الوصـــول إلى نصف 
النهائـــي فـــي نســـخة عـــام 2020 خلال 
أول مشـــاركة له، وهو مـــا يمنحه حافزا 
إضافيـــا لكتابـــة تاريخ جديـــد في هذه 

النسخة المتقدمة من البطولة.
أهميـــة  المواجهـــة  هـــذه  وتحمـــل 
مضاعفة، لاسيما أن الفائز منها سيواجه 
في الدور نصف النهائي المتأهل 
من لقاء الأهلي السعودي 
وجوهر دار التعظيم 
الماليزي، في 
مواجهة أخرى 
مرتقبة ضمن 
المسار نحو بلوغ 
الدور النهائي. 
وكان فريق الأهلي 
السعودي قد 
حجز مقعده في ربع 
النهائي بعد فوزه على 
الدحيل القطري بهدف 
نظيف بعد التمديد، 
ليؤكد قوة المنافسة في 

أمجاد غابرة

الأزمات والانتقادات.. كابوس 

يحاصر الوداد البيضاوي المغربي
مقصلة الإقالة تهدد باتريس كارتيرون

ــــــان الداخلي، عقب الإقصاء  ــــــوداد الرياضي حالة من الغلي يعيش نادي ال
المفاجئ من ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية على يد أولمبيك آسفي، 
في نتيجة صادمة فجّرت موجة غضب واســــــعة داخل الأوساط الجماهيرية 
ــــــت إدارة الوداد تفكر في  ــــــادي الأحمر. وفي خضم هذه التداعيات، بات للن

إنهاء ارتباطها بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

السد القطري يراهن على خبرة 
مانشيني لمواصلة النجاح القاري

خل فيسيل 
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ه 
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رقم صعب

موسم صفري.. عناد سلوت وتجاهل 
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ُ

صلاح ي

النجم الأول محمد صلاح 

أعلن رحيله في نهاية 

الموسم، وقد يدفع سلوت 

ثمن قراراته وعناده مع 
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شواره ا

ريق الياباني
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هذا الدور.



 واشــنطن - تواصل القهوة ترســـيخ 
مكانتهـــا بوصفهـــا المشـــروب الأكثـــر 
شـــعبية بيـــن البالغيـــن فـــي الولايـــات 
المتحدة، وفقا لتقرير ”اتجاهات بيانات 
القهوة الوطنية“ لربيع 2026 الصادر عن 

الجمعية الوطنية للقهوة. 
ويكشـــف التقرير أن نحو 195 مليون 
بالـــغ، أي مـــا يعـــادل 73 فـــي المئة من 
الســـكان البالغيـــن، يســـتهلكون القهوة 
أسبوعيا، ما يعكس حضورها القوي في 
الحياة اليومية للأميركيين، لاسيما بين 

فئة الشباب.
وتظهر البيانات اســـتقرارا ملحوظا 
في معدلات الاســـتهلاك، حيث يشرب 66 
فـــي المئة مـــن البالغين القهـــوة يوميا، 
وهو مستوى لم يشـــهد تغيرا يُذكر منذ 
عـــام 2022. ويؤكد هذا الثبات أن القهوة 
لم تعـــد مجرد عادة، بـــل أصبحت جزءا 
أساســـيا من الروتين اليومـــي، متفوقة 
علـــى مشـــروبات أخـــرى مثـــل الميـــاه 

المعبأة والشـــاي والمشـــروبات الغازية 
والعصائر.

ويعتمـــد معظـــم المســـتهلكين على 
تحضير القهوة فـــي المنزل، إذ يقوم 82 
فـــي المئة من شـــاربي القهـــوة اليومية 
بإعدادها بأنفســـهم، مقابل 28 في المئة 

فقط يفضلون تناولها خارج المنزل. 
ويعكس ذلك انتشار أجهزة تحضير 
القهـــوة المنزليـــة وســـهولة الوصـــول 
إليها، إضافة إلى رغبة المســـتهلكين في 
تقليل التكاليف والحفـــاظ على عاداتهم 

اليومية.
أما مـــن حيـــث توقيت الاســـتهلاك، 
فتظـــل القهوة مشـــروب الصبـــاح الأول 
بـــلا منازع، حيث يفضل 86 في المئة من 
المستهلكين تناولها في الصباح الباكر، 
فيما يشربها 38 في المئة في وقت لاحق 
مـــن الصباح، و22 في المئـــة خلال فترة 
بعـــد الظهر، و11 في المئة في المســـاء، 

وهي أنماط مستقرة منذ عدة سنوات.

 مســقط - تُعد محمية جزر الديمانيات 
الطبيعيـــة أحـــد أبـــرز الكنـــوز البيئيـــة 
والســـياحية في ســـلطنة عُمـــان، ووجهة 
متفـــردة تجمع بين جمـــال الطبيعة البكر 
والتنـــوع الأحيائـــي الغنـــي. وفـــي إطار 
الجهود الوطنية لتعزيز السياحة البيئية 
والحفاظ على النظم البحرية، دشّنت هيئة 
البيئة مشـــروع زراعة الشعاب المرجانية 
في المحمية، ليشـــكل خطوة إستراتيجية 
تعكس التـــوازن بين حماية البيئة وتنمية 
القطاع السياحي المستدام، وتدعم مكانة 
الجـــزر كأحد أهـــم المواقـــع البحرية في 

المنطقة.
ويهدف المشـــروع إلى إعـــادة تأهيل 
المتضررة،  المرجانية  الشعاب  واستزراع 
من خلال زراعة ما بين 600 إلى 1000 شُظية 
مرجانيـــة باســـتخدام تقنيـــات التثبيـــت 
المباشـــر. ويأتـــي هـــذا التدخـــل العلمي 
في وقـــت تواجه فيه الشـــعاب المرجانية 
التغيـــرات  نتيجـــة  متزايـــدة  تحديـــات 
المناخيـــة وارتفاع درجة حـــرارة المياه، 
وهما مـــن العوامل التـــي أدت إلى تراجع 
بعض الموائل البحرية الحساسة عالميًا. 
ومن خـــلال هذا المشـــروع تســـعى هيئة 
البيئة إلى تعزيز قدرة النظام البيئي على 
التعافي الذاتي، ودعـــم الموائل الطبيعية 
للكائنـــات البحريـــة، خاصـــة الأنواع ذات 

القيمة الاقتصادية مثل أسماك الهامور.
وأوضحـــت هيئة البيئة أن المشـــروع 
يعتمـــد على منهجية علمية دقيقة تشـــمل 
الفيزيائيـــة  البيئيـــة  العوامـــل  دراســـة 
والكيميائيـــة، مثـــل درجة حـــرارة المياه، 
ونســـبة الأوكســـجين، ودرجة الحموضة، 
لضمـــان اختيـــار المواقع الأكثـــر ملاءمة 
لنمـــو الشـــعاب. كمـــا يتضمن المشـــروع 

تنفيذ مســـوحات بيولوجية وبيئية دورية 
لقياس معـــدلات النمو والبقـــاء، ومتابعة 
تطور الشـــعاب المســـتزرعة، إلـــى جانب 
إعداد تقرير علمي شـــامل يوثـــق النتائج 
ويضع إطـــارًا يمكـــن الاســـتفادة منه في 
مشاريع مستقبلية مشابهة داخل السلطنة 

وخارجها.
وتُعد جـــزر الديمانيات، الواقعة قبالة 
سواحل محافظتي مسقط وجنوب الباطنة 
علـــى بعد نحو 18 كيلومترًا من اليابســـة، 
واحـــدة من أهـــم المحميـــات البحرية في 
الســـلطنة. وتتكون من تسع جزر رئيسية 
تتميـــز بتنوع تضاريســـها بيـــن صخور 
جيريـــة ومنحدرات بحرية وجروف رملية، 
وتحيـــط بها مياه فيروزية صافية جعلتها 
مـــن أجمل مواقع الغوص فـــي بحر عُمان. 
كمـــا تحتضـــن المحمية شـــعابًا مرجانية 
نادرة، وحشـــائش بحرية، وأعشابًا مائية 
تشـــكل نظامًا بيئيًا متكامـــلاً يوفر الغذاء 

والمأوى لمختلف الكائنات البحرية.
وتبـــرز أهميـــة المحميـــة أيضًـــا في 
كونها موطنًا رئيسيًا لتعشيش السلاحف 
البحرية، وعلى رأســـها سلاحف الشرفاف 
تـــزور  التـــي  الخضـــراء،  والســـلاحف 
الشـــواطئ خلال موســـم الصيـــف لوضع 
البيض في بيئـــة آمنة بعيدة عن المخاطر 
البشـــرية. كما تمثل الجـــزر محطة حيوية 
للطيـــور البحرية والمهاجـــرة، التي تتخذ 
منهـــا موقعًـــا للتكاثر والاســـتراحة خلال 
رحلاتها الموســـمية، ممـــا يجعلها لوحة 

طبيعية نابضة بالحياة على مدار العام.
وفي تصريح خـــاص أكدت زهرة بنت 
خلف بن غريب الشـــريقية، رئيســـة قســـم 
إدارة المحميات الطبيعيـــة بهيئة البيئة، 
أن ”محمية جـــزر الديمانيات تُعد من أهم 

المحميـــات البحريـــة في ســـلطنة عُمان، 
لمـــا تمتلكه من تنـــوع أحيائي فريد ونظم 
بيئيـــة حساســـة، ونحن نعمل باســـتمرار 
على حمايـــة هذه الثروة الطبيعية وتعزيز 
اســـتدامتها مـــن خـــلال برامـــج علميـــة 
ومشاريع نوعية، من أبرزها مشروع زراعة 
الشـــعاب المرجانيـــة الذي يمثـــل إضافة 
مهمة لجهود الإحياء البيئي في المحمية“.

”التنـــوع  أن  الشـــريقية  وأضافـــت 
الأحيائي في الجزر لا يقتصر على الشعاب 
المرجانية والسلاحف البحرية، بل يشمل 
أيضًا الطيور المستوطنة والمهاجرة التي 
تجعل من الجزر محطـــة بيئية عالمية، ما 
يعـــزز قيمتها العلمية والســـياحية في آن 
واحد“. وتشهد المحمية إقبالاً متزايدًا من 
الســـياح، حيث بلغ عدد الـــزوار خلال عام 
2025 أكثـــر مـــن 136 ألف زائـــر، ما يعكس 

تنامي مكانة الديمانيات كوجهة ســـياحية 
بيئيـــة رائـــدة. ويأتي الـــزوار من مختلف 
أنحاء العالم، من أوروبا وآسيا وأفريقيا، 
إلـــى جانب الزوار المحليين، للاســـتمتاع 
بتجربـــة الغوص والســـباحة ومشـــاهدة 

الحياة البحرية في بيئتها الطبيعية.
وفي هـــذا الإطـــار أوضـــح المهندس 
ســـالم بن ســـعيد المســـكري، مدير إدارة 
البيئـــة بمحافظـــة جنـــوب الباطنـــة، أن 
”المحميـــة تمتد علـــى مســـاحة تبلغ نحو 
203 كيلومتـــرات مربعة، وتضـــم منظومة 
بيئيـــة بحرية وبرية متكاملة، وقد حرصت 
هيئة البيئة على تخصيص مواقع محددة 
للتخييـــم مثـــل جزيرتـــي الجبـــل الكبير 
ولجـــون خلال موســـم محدد مـــن نوفمبر 
إلى أبريل، بهدف تنظيم النشاط السياحي 

وتقليل التأثير البيئي“.

وأشـــار المســـكري إلـــى أن ”الهيئة 
تعمـــل حاليًا علـــى تفعيل مركـــز الزوار 
بالمحميـــة، وتزويده بشاشـــات تفاعلية 
لتعزيز الوعي البيئي لدى الزوار، إضافة 
إلى تطوير التجربة الســـياحية لتصبح 
للباحثيـــن  وجاذبيـــة  اســـتدامة  أكثـــر 

والمهتمين بالبيئة البحرية“.
كمـــا لفـــت إلـــى أهميـــة المشـــاريع 
النوعيـــة داخـــل المحمية، مثـــل متحف 
المعدات العســـكرية تحت المـــاء، الذي 
تـــم افتتاحه عام 2024، مؤكـــدًا أنه ”يُعد 
مـــن المبـــادرات الرائـــدة فـــي المنطقة، 
حيث يســـهم في خلق بيئـــة اصطناعية 
تدعم نمو الشـــعاب المرجانيـــة، وتوفر 
موائـــل جديـــدة للكائنـــات البحرية، إلى 
جانب كونه عنصر جذب ســـياحي لهواة 

الغوص“.

تُعد محمية جزر الديمانيات الطبيعية في سلطنة عُمان وجهة سياحية وبيئية 
فريدة تجمع بين جمال الطبيعة البحرية والتنوع الأحيائي الغني، وتبرز كأحد 
أهم مواقع الغــــــوص عالميًا، مع جهود متواصلة لحماية الشــــــعاب المرجانية 
ــــــز الاســــــتدامة البيئية بما يدعم الســــــياحة ويصون المــــــوارد الطبيعية  وتعزي

للأجيال القادمة.

مان
ُ
الديمانيات كنز بحري يعزز السياحة البيئية في ع

وجهة عالمية لعشاق الغوص

القهوة المشروب الأول 

للشباب الأميركي
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الرباط عاصمة عالمية للكتاب
 الربــاط - قال وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصـــل في المغـــرب، محمد مهدي 
بنســـعيد، الثلاثاء بالربـــاط إن تظاهرة 
”الربـــاط عاصمة عالميـــة للكتاب 2026“ 
تطلق رحلة استثنائية على درب دمقرطة 
المعرفة في الفضاءات العامة وإرســـاء 
فضـــاء حـــوار كونـــي منفتـــح علـــى 

الثقافات.
وأبرز بنســـعيد في ندوة صحفية 
تم خلالهـــا تقديم برامـــج ”الرباط 

التـــي  عاصمـــة عالميـــة للكتـــاب 2026“ 
ســـتنطلق في 24 أبريـــل لتتواصل عاما 
كامـــلا، والـــدورة 31 للمعـــرض الدولي 
10 مايو)، أن الرباط  للنشر والكتاب (1 – 
بصـــدد التحـــول إلـــى منصـــة للحـــوار 
الكوني، تـــروج للقيـــم المغربية القائمة 
على الاعتـــدال والانفتاح، والإنصات إلى 

أصوات العالم.
وأكـــد بنســـعيد أن اختيـــار الرباط 
لهـــذا اللقـــب العالمـــي من قبـــل منظمة 

الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو) ليس وليد الصدفة، بل هو 
اســـتحقاق تاريخي لمدينـــة كانت دائما 
تكتب تاريخ المغـــرب بمداد الفخر، ذلك 
أن ”تاريـــخ الربـــاط الثقافـــي هو تاريخ 
الانفتاح فهي التي اســـتقبلت الهجرات 
الأندلسية التي حملت معها المخططات 
والعلـــوم، وهـــي التي كانت ومـــا زالت 
أفريقيـــا  بيـــن  الوصـــل  صلـــة  تشـــكل 
وأوروبا، مما جعلهـــا مختبرا للهويات 

المتعـــددة التـــي تنصهـــر فـــي الهوية 
المغربية المتسامحة“.

وتـــم بهـــذه المناســـبة تكريـــم عميد 
كتبيي الرباط محمد بلعربي، الذي أمضى 
63 عامـــا في خدمـــة القـــراء، ومن خلاله 
بائعـــي الكتب المســـتعملة الذين جعلوا 
من أزقـــة الرباط ”مكتبـــات مفتوحة“ في 
زمن كانت فيـــه المعلومة عزيزة، وعلموا 
أجيالا من الطلاب والمثقفين والأطر كيف 

يبنون علاقتهم مع الكتاب.

  

ريم فكري تراهن على الصدمة في ألبومها الجديد
 الرباط - عادت 
الفنانة المغربية ريم 
فكري إلى دائرة الضوء 
مجددا، تزامنا مع إطلاق 
ألبومها الغنائي الجديد، 
إلا أن هذه العودة لم تمر 
بهدوء، بعدما أثارت حملتها 
الترويجية موجة واسعة من الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت ريم فكري في مقاطع مصوّرة

وهــــي ببطــــن بــــارز، فــــي مشــــاهد أوحت 
لجمهورهــــا بأنها تعيش تجربة حمل، إلى 
جانب تلميحات بارتباط عاطفي جديد، ما 
دفــــع كثيرين للاعتقاد بأنهــــا تمر بمرحلة 
شــــخصية مختلفــــة، خاصة مع الرســــائل 
العاطفية التي حملتهــــا تلك الفيديوهات، 

والتي بدت صادقة ومؤثرة.
فــــي البداية، خلقت هذه المقاطع حالة 
مــــن التعاطف الواســــع بيــــن المتابعين، 
الذيــــن تفاعلــــوا مع مــــا اعتبــــروه تجربة 

إنســــانية خاصــــة، قبل أن تنكشــــف لاحقًا 
حقيقــــة الحملــــة، ويتضح أنهــــا جزء من 
خطة ترويجية مدروسة للتسويق للألبوم 
الجديــــد، الأمر الــــذي غيّر مســــار التفاعل 

بشكل لافت.
ومع انكشاف الطابع الدعائي للحملة، 
تحولــــت موجــــة التعاطف إلــــى حالة من 
الجــــدل والانتقــــادات، حيث عبّــــر عدد من 
المتابعيــــن عن اســــتيائهم ممــــا وصفوه 
أن  معتبريــــن  بالمشــــاعر“،  بـ“التلاعــــب 

توظيف موضوعات حساســــة مثل الحمل 
والعلاقات الشــــخصية في سياق ترويجي 

قد يضر بثقة الجمهور في الفنان.
وفــــي أول رد لها على هذه الانتقادات، 
أوضحت ريم فكري أن فكرة الظهور ببطن 
بارز لم تكن إلا رمزا لفكرة ”الولادة الفنية“، 
مشيرة إلى أن الألبوم يمثل مرحلة جديدة 
في مســــيرتها، وقالــــت ”كنــــت أبحث عن 
طريقة مختلفــــة للتعبير عن بداية جديدة، 

والحمل كان رمزا لهذه الفكرة“.

 الربــاط - قال وزير ال
والتواصـــل في المغـــر
بنســـعيد، الثلاثاء بالرب
”الربـــاط عاصمة عالمي
تطلق رحلة استثنائية ع
الفضاءات المعرفة في
فضـــاء حـــوار كونـــي

الثقافات.
وأبرز بنســـعيد ف
تم خلالهـــا تقديم

  

الفنا
فكري إ
مجددا، ت
ألبومها
إلا أن هذ
بهدوء، بعدم
الترويجية موجة و
على مواقع التوا
وظهرت ريم فكري في

الدكالي يلتقي 

جمهور الرباط 

من جديد

طوابع بريدية 

إيطالية تكريما 

لدوكاتي ومازيراتي

العاصمـــة  تســـتعد   - الربــاط   
المغربية الرباط لاحتضان موعد فني 
مميـــز يعيد ألق الطـــرب الأصيل إلى 
الواجهة، من خلال حفل غنائي يحييه 
عميـــد الأغنية المغربيـــة عبدالوهاب 
الدكالـــي يوم 28 أبريـــل الجاري على 
محمـــد  الوطنـــي  المســـرح  خشـــبة 
الخامس، في أمسية ينتظر أن تجمع 

بين عبق الذاكرة وروح التجديد.
ويأتـــي هذا الحفل ليشـــكل عودة 
جمهـــوره  إلـــى  للدكالـــي  متجـــددة 
بالعاصمـــة، بعد فترة غياب نســـبي 
عن السهرات الفنية الكبرى، ما يمنح 
الحـــدث طابعًـــا خاصًا لدى عشـــاقه، 
خاصـــة وأن ظهوره الأخير على نفس 
الخشـــبة قبل عام ترك صدى واسعًا، 
حيـــن اســـتعاد باقة من أبـــرز أعماله 
التي رســـخت حضوره فـــي الوجدان 

الجماعي للمغاربة.
ويعرف الحفل مشـــاركة عدد من 
الأســـماء البارزة في الساحة الفنية 
المغربيـــة، مـــن بينها حاتـــم عمور 
ونبيلة معان، إلـــى جانب الكوميدي 
باســـو، فـــي توليفـــة فنيـــة تمـــزج 
بيـــن الغنـــاء والطـــرب والكوميديا، 
الفنـــي  المشـــهد  تنـــوع  وتعكـــس 

المغربي.
كما سيشـــرف علـــى تقديم فقرات 
الأمسية كل من نسرين أوزداغ وصامد 
غيلان، في إطار ســـعي المنظمين إلى 
تقديم عرض متكامل يجمع بين جودة 

الأداء والتنشيط الراقي.
ويحمـــل الحفـــل المرتقـــب بعدًا 
ثقافيًـــا يتجـــاوز الترفيـــه، إذ يندرج 
ضمـــن جهود إعـــادة الاعتبـــار لرواد 
الأغنيـــة المغربيـــة، وصـــون الذاكرة 
الأجيال  وربط  الوطنية،  الموســـيقية 

الجديدة بجذور الطرب الأصيل.

 رومــا - أعلنت الســـلطات الإيطالية 
فـــي روما عن إصـــدار طوابـــع بريدية 
دوكاتـــي  لشـــركتي  تكريمـــاً  خاصـــة 
سلســـلة  ضمـــن  وذلـــك  ومازيراتـــي، 
”تميّـــز النظـــام الإنتاجـــي وصنـــع في 
إيطاليـــا“، احتفالاً بمرور 100 عام على 
تأسيســـهما، وتقديـــراً لدورهمـــا فـــي 
ترســـيخ مكانة الصناعة الإيطالية على 

الساحة العالمية.
ويأتـــي هذا الإصـــدار كجـــزء من 
مبادرات ثقافية وصناعية تســـعى إلى 
إبراز رموز ”صنع فـــي إيطاليا“، التي 
أصبحـــت مرادفـــاً للجـــودة والابتكار 
والتصميم الراقـــي، خاصة في مجالي 
الســـيارات والدراجـــات النارية، حيث 
تمثل الشركتان نموذجين بارزين لهذا 

التميز.
يحمل كل طابع بريدي بصمة فنية 
تعكـــس هويـــة العلامة التـــي يمثلها؛ 
إذ يُظهـــر طابع دوكاتـــي دراجة نارية 
تتداخل  ديناميكي،  بتصميـــم  رياضية 
فيـــه ألوان العلم الإيطالي، في إشـــارة 
إلى الفخر الوطنـــي والإرث الصناعي. 
أما طابع مازيراتي فيبرز شعار الرمح 
الثلاثي الشهير (ترايدنت)، المستوحى 
من نافـــورة نبتون فـــي بولونيا، وهو 

رمز تاريخي يعكس القوة والفخامة.
تهدف هـــذه المبادرة إلى تســـليط 
الاقتصاديـــة  القيمـــة  علـــى  الضـــوء 
والثقافية لشركتي دوكاتي ومازيراتي، 
اللتيـــن ســـاهمتا فـــي تعزيـــز صورة 
إيطاليـــا كوجهة عالميـــة للابتكار في 
مجـــال الصناعـــات الميكانيكيـــة. كما 
تعكـــس هـــذه الخطوة حـــرص الدولة 
على تكريم مؤسساتها الرائدة، وإبراز 

مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
ويؤكد خبراء أن الطوابع البريدية 
لم تعد مجرد وسيلة تقليدية للمراسلة، 
بـــل تحولت إلـــى أدوات توثيق ثقافي، 
تروي قصص النجـــاح الوطني وتخلد 
رمـــوزاً صنعـــت الفـــارق فـــي تاريـــخ 

الصناعة.
إلى جانب بعدها الرمزي، يُرتقب أن 
تستقطب هذه الإصدارات اهتمام هواة 
جمـــع الطوابع حول العالم، خاصة مع 
طرح نســـخ خاصة ومحدودة، ما يعزز 
قيمتهـــا الفنية والتجارية. كما تســـهم 
هذه المبـــادرة في الترويـــج للعلامات 
الإيطالية عالميًا، عبر وســـيلة بسيطة 

لكنها ذات تأثير واسع.
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